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المقدمة

إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور 
ــه، ومــن يضلــل  ــا، مــن يهــده الله فــا مضــل ل أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالن
فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن 

محمدًا عبده ورســوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وســلم، أما بعد:

فلــما كان عصرنــا هــذا يشــهد تطــورًا ملحوظًــا في طرائــق وأســاليب 
الإدارة بوجــه عــام، ونظــارة الأوقــاف بشــكل خــاص، وقــد أدى هــذا 
التطــور إلى ظهــور صــور وأحــوال جديــدة تتعلــق بنظــار الأوقــاف -أفــرادًا 
كانــوا في نظارتهــم عــلى الوقــف أو أعضــاءً في مجلــس نظــارة- لم تكــن معروفــة 
ــابقة، ولم  ــة الس ــاس في الأزمن ــد الن ــودة عن ــي معه ــف، ولا ه ــخ الوق في تاري

يبــاشر الفقهاء رحمهم الله تعالى الكام عليهــا؛ لعدم وقوعها في أزمنتهم.

وهــذا مــن شــأنه أن يلقــي عــلى عاتــق المتفقهــن وطلبــة العلــم والباحثــن 
ــره  ــا ذك ــلى م ــا ع ــا وعرضه ــتجدات، وبحثه ــذه المس ــر في ه ــؤولية النظ مس
الفقهــاء رحمهم الله تعالى ممــا هــو متصــل بهــا، خصوصًــا أن بعــض تلــك الصــور 
اتُُخــذ -مؤخــرًا- عقوبــة للناظــر مــن قبــل بعــض الجهــات الرقابيــة -كــما هــو 

في لائحــة تنظيم أعمال النظارة الصــادرة عن الهيئة العامة للأوقاف-.

ــما كان ذلــك كذلــك؛ دعــت الحاجــة إلى بحــث بعــض تلــك الصــور  فل
بنظــار الأوقــاف وأحوالهــم، ومنهــا صــور وأحــوال  المتعلقــة  المســتجدة 
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ــل  ــره أه ــا ذك ــلى م ــا ع ــا وعرضه ــف(؛ لتحريره ــر الوق ــارة ناظ ــق نظ )تعلي
العلــم رحمهم الله تعالى من ضوابط وأحكام في بابها.

والله المســتعان، وعليه التكان، ولا حول ولا قوة إلا به.

البحث: مشكلة 

تظهر مشــكلة البحث في الأسئلة الآتية:

1- مــا حقيقة وتكييــف تعليق نظارة ناظر الوقف؟

2- ما الحكــم الفقهي لتعليق النظارة؟

3- مــن الــذي يملــك تعليــق نظــارة الناظــر؟ وهــل يصــح تعليــق نظــارة 
الناظر عقوبةً له؟

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

تظهر أهمية الموضوع وأســباب اختياره في ما يلي:

بشــعيرة  ارتباطــه  مــن جهــة  الموضــوع يكتســب أهميتــه  أن هــذا   -1
الوقــف، وأثرهــا الكبــير عــلى المجتمــع، وتزايــد الاهتــمام بهــا في هــذا العــصر، 

والحاجة إلى التفقــه فيها ومعرفة أحكامها.

2- أن مــن أبــرز عنــاصر الوقــف والركائــز الأساســية فيــه: إدارتــه 
ونظارتــه، وأســاليب الإدارة الحديثــة يمتــد أثرهــا عــلى الأوقاف، فاســتجدت 
ــي،  ــراث الفقه ــلى ال ــا ع ــنّ عرضه ــه يتع ــف ونظارت ــس إدارة الوق ــور تم ص

وتُخريج الحكــم الفقهي لهذه النازلة عليه.
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ــو  ــر أو عض ــة الناظ ــةً لعقوب ــارة آلي ــق النظ ــور تعلي ــض ص ــاذ بع 3- اتُخ
مجلــس النظــارة، ســواءً مــن الواقفــن أو مــن الجهــات المشرفــة عــلى الأوقــاف 
ــى  ــة(، فاقت ــن الهيئ ــادرة ع ــارة الص ــمال النظ ــم أع ــة تنظي ــو في لائح ــما ه )ك

الأمر دراســتها من هذا الجانب.

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

ــي  ــف الفقه ــف، والتكيي ــر الوق ــارة ناظ ــق نظ ــود بتعلي ــان المقص 1- بي
لتعليقهــا، وحصر صور وأحوال التعليق.

2- إيضــاح الحكــم الفقهــي لــكل صــورة مــن صــور تعليــق النظــارة مــن 
خال تُخريجها على عدد من المســائل الفقهية.

3- تقريــب الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بتعليــق النظــارة إلى الباحثــن 
والواقفــن والنظار ومعدّي اللوائح والأنظمة.

السابقة: الدراسات 

مــا عنونــت بــه هــذا البحــث: لم أجــده مفهرسًــا في قواعــد البيانــات 
الرقميــة المتاحــة، ولم أقــف -بعــد البحــث في المظــان- عــلى مــن كتــب في هــذا 
الموضــوع، باســتثناء بعــض الأبحــاث بعيــدة الصلــة نوعًــا مــا عــن موضــوع 

هــذا البحث، والتــي تناولت أحكام كف يد الموظف ونحوه.
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ــن بــن الموضوعــن، واســتقال الموضــوع محــل  ولا يخفــى وجــود التباي
البحــث بالعديــد مــن الفــوارق المؤثــرة، ممــا يجعــل مــا ذُكــر غــير معــدودٍ في 

الدراسات السابقة للموضوع.

ــوع  ــة بموض ــات المتعلق ــاث والدراس ــن الأبح ــد م ــاك العدي ــما أن هن ك
)النظــارة عــلى الوقــف(، والتــي بحثــت مســألة )عــزل ناظــر الوقــف(، في مــا 

يلي بيان طرف منها:

1- العــزل عــن الولايــات النيابيــة، تأليــف: د. عبــد الله بــن صالــح بــن 
عبــد الرحمــن الكنهــل، رســالة دكتــوراه علميــة، النــاشر: جامعــة الإمــام 

محمد بن ســعود الإسامية، الرياض، 1420هـ.

الناظــر،  عــزل  مســائل  في  كامــاً  فصــاً  الدراســة  أفــردت  وقــد 
واســتوعبت مســائل شــتى في أحــكام العــزل، إلا أنهــا لم تبحــث مســألة 

تعليــق نظــارة الناظر أو إيقافه مؤقتًا عن ممارســة أعمال النظارة.

للأنظمــة  الإشــارة  مــع  فقهيــة  -دراســة  الوقــف  عــى  النظــارة   -2
العربيــة  المعــاصرة في المملكــة  الســارية وصــور مــن تطبيقاتهــا  والقواعــد 
الســعودية-، تأليــف: د. هــاني بــن عبــد الله بــن محمــد الجبــير، النــاشر: 

مؤسســة ساعي، الرياض، 1444هـ.

ــة الناظــر بعزلــه،  وقــد أفــردت الدراســة جــزءًا في مســائل انقضــاء ولاي
إلا أنهــا لم تتطــرق لمســألة تعليــق نظــارة الناظــر أو إيقافــه مؤقتًــا عــن ممارســة 

أعمال النظارة.
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ــد  ــف: د. عب ــه، تألي ــة علي ــا في المحافظ ــف وأثره ــى الوق ــة ع 3- الولاي
ــام،  ــة الإم ــة جامع ــاشر: مجل ــان، الن ــد الله الحجي ــن عب ــد ب ــن محم ــز ب العزي

الرياض، 1422هـ.

ــوالي عــلى الوقــف، إلا أنهــا لم  ــا في عــزل ال ــردت الدراســة مبحثً ــد أف وق
ممارســة  عــن  مؤقتًــا  إيقافــه  أو  الناظــر  نظــارة  تعليــق  مســألة  تتطــرق 

أعمال النظارة.

والتطبيقــات  الإســامي  الفقــه  في  الأوقــاف  عــى  النظــارة  نظــام   -4
د. محمــد عطيــة  تأليــف:  نموذجًــا(،  المغــربي  الوقفــي  )النظــام  المعــاصرة 
للأوقــاف  العامــة  الأمانــة  النــاشر:  علميــة،  دكتــوراه  رســالة  المهــدي، 

بالكويت، 1431هـ.

الناظــر  ولايــة  انقضــاء  في  كامــاً  فصــاً  الدراســة  أفــردت  وقــد 
ومســؤولياته، إلا أنهــا لم تبحــث مســألة تعليــق نظــارة الناظــر أو إيقافــه مؤقتًــا 

عن ممارسة أعمال النظارة.

5- النظـارة عـى الوقـف، تأليـف: د. خالد بن عبد الله الشـعيب، رسـالة 
دكتـوراه علمية، الناشر: الأمانـة العامة للأوقاف بالكويت، 1427هـ.

وقــد أفــردت الدراســة فصــاً كامــاً في عــزل الناظــر، إلا أنهــا لم تبحــث 
مســألة تعليق نظارة الناظر أو إيقافه مؤقتًا عن ممارســة أعمال النظارة.

6- مباحـث في النظـارة عـى الوقـف، تأليـف: د. سـلطان بـن محمـد بـن 
زهران الحراصي، الناشر: وزارة الأوقاف والشـؤون الدينية، سـلطنة عمان.
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وقــد أفــردت الدراســة مبحثًــا في ســلطة الرقابــة عــلى أعــمال الناظــر 
ومحاســبته وعزلــه، واعتنــت الدراســة ببيــان آراء المذاهــب الفقهيــة الأربعــة 
بالإضافــة إلى آراء الإباضيــة والزيديــة والإماميــة، إلا أنهــا كغيرهــا لم تتطــرق 

إلى صورة هذه الدراسة.

ــي تناولــت موضــوع )النظــارة عــلى  ــا ذكــر مــن الدراســات الت وغــير م
الوقف( بشــكل عام، أو مســألة )عزل ناظر الوقف( بشكل خاص.

فــما يميــز هــذه الدراســة عــن غيرهــا: أنهــا تبحــث جزئيــة دقيقــة في 
ــام ضمــن صــور العــزل عــن النظــارة  ــدرج بشــكل ت صــورة مســتجدة لا تن
ولا تســتقل عنهــا، وهــي تعليــق نظــارة ناظــر الوقــف أو كــف يــده وإيقافــه 

عن ممارســة أعمال النظارة مؤقتًا.

البحث: منهج 

ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي الاســتقرائي التحليــلي، ابتــداءً 
بإيضــاح تكييــف وحقيقــة العقــود المذكــورة في الدراســة، ثم تتبع واســتقصاء 
صــور المســائل، وعــرض مــا ذكــره الفقهــاء رحمهم الله تعالى في مــا كان منهــا لهــم 

فيها قول، ومن ثم تُخريج المســائل المســتجدة عليها.

خطة البحث:

انتظمــت خطــة البحــث في: مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، 
وفهرس المراجع.
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المقدمة:

ــاره،  ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــث، أهمي ــكلة البح ــلى: مش ــوي ع وتحت
أهداف البحث، الدراســات الســابقة، منهج البحث، خطة البحث.

التمهيد:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريف بمفردات البحث:

وفيه ثاثة فروع:

الفــرع الأول: تعريف لفظة )الوقف(.

الفــرع الثاني: تعريــف لفظة )نظارة( ولفظة )ناظر(.

الفرع الثالــث: تعريف لفظة )تعليق(.

المطلــب الثاني: التعريــف بعنوان البحث مركبًا.

المبحــث الأول: تعليــق الواقــف نظــارة الناظــر المنفــرد أو عضويــة عضــو 
النظارة. مجلس 

مجلــس  عضــو  أو  نظارتــه  المنفــرد  الناظــر  تعليــق  الثــاني:  المبحــث 
النظارة عضويته.

المبحــث الثالث: تعليق مجلــس النظارة عضوية أحد النظار.

المبحث الرابــع: تعليق الحاكم النظارة.
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الخاتمة: وتحتوي عــى أهم النتائج والتوصيات.

فهرس المراجع.

والله أســأل أن يجعــل هــذا البحــث خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن يتقبلــه 
بمنـّـه وكرمــه، وأن يبــارك فيــه، وأن ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه، كــما أســأله 

العون والتوفيق والسداد.
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التمهيد

المطلــب الأول: التعريــف بمفردات البحث:

الفــرع الأول: تعريف لفظة )الوقف(:

الوقف لغة:

ثٍ في شيء. الــواو والقــاف والفاء: أصل واحد يدل على تَمكَُّ

والوُقُــوفُ: خــاف الجلــوس، وَقَــفَ بالمــكان وَقْفًــا ووُقُوفًــا فهــو وَاقِف، 

والجمع: وُقْفٌ ووُقُوفٌ.

يقال: وَقَفَ الأرض على المســاكن أو للمســاكن وَقْفًا: حبسها)1(.

الوقف اصطاحًا:

اختلفــت المذاهــب الفقهية الأربعة في تعريف الوقف:

ــف  ــك الواق ــلى مل ــن ع ــس الع ــة رحمه الله تعالى: »حب ــد أبي حنيف ــو عن فه

ــلى  ــن ع ــس الع ــن رحمهما الله تعالى: حب ــد الصاحب ــة«، وعن ــدق بالمنفع والتص

ملك الله تعالى)2(.

مقاييــس اللغــة: كتــاب الــواو بــاب الــواو والقــاف ومــا يثلثهــما مــادة )قســم( 135/6،   )1(
لســان العرب: كتاب الفاء فصل الواو مادة )وقف( 360-359/9.

البحر الرائق 202/5، الإســعاف 3، رد المحتار 337/4.  )2(
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ــا بقــاؤه في  وهــو عنــد المالكيــة: »إعطــاء منفعــة شيء مــدة وجــوده لازمً

ملــك معطيه ولو تقديرًا«)1(.

ــه  ــاء عين ــه مــع بق ــاع ب ــد الشــافعية: »حبــس مــال يمكــن الانتف وهــو عن

بقطــع التصرف في رقبته على مصرف مباح«)2(.

ــرة«)3(،  ــة أو الثم ــبيل المنفع ــل وتس ــس الأص ــة: »تحبي ــد الحنابل ــو عن وه

ه بعضهــم بحــد مســتوفٍ لشروطــه فقــال: »تحبيــس مالــك مطلــق  وحــدَّ

التــصرف مالــه المنتفــع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع تــصرف الواقــف وغــيره في 

رقبتــه، يــصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى«)4(.

فــت لائحــة تنظيــم أعــمال النظــارة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة  وقــد عرَّ

للأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية الوقــفَ بأنــه: »تحبيــس مــال متقــوّم، 

وتُخصيــص غلتــه لمصرف خيري أو أهلي أو هما معًا«.

اللغــوي،  بالمعنــى  الارتبــاط  ظاهــر  الاصطاحــي  الوقــف  ومعنــى 

فمعنــى الحبس والمنع والتمكــث متحقق فيهما جميعًا.

الهداية الكافية الشــافية 411، مواهب الجليل 18/6.  )1(
أســنى المطالــب وحاشــية الرمــلي 457/2، تحفــة المحتــاج وحواشــيها 235/6، مغنــي   )2(

المحتاج 522/3.
المغنــي لابن قدامة 3/6، الإنصاف 3/7.  )3(

المطلــع على ألفاظ المقنع 344.  )4(
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الفــرع الثاني: تعريــف لفظة )نظارة( ولفظة )ناظر(:

النظارة والناظر لغة:

النَّظَــر: حِسُّ العــن. والنظر: تأمل الشيء بالعن.

ــر  ــب ينظ ــه رقي ــل في ــع في رأس جب ــة. وموض ــع الربيئ ــرَة: موض والَمنظَْ
العدو يحرســه. والَمنظَْرَة: الَمرْقَبَة.

والناظر: الحافظ. وناظور الزرع والنخل وغيرهما: حافظه، والطاء نبطية.

ويقال للســلطان إذا بعث أميناً يســتبرئ أمر جماعة قريةٍ: بعث ناظرًا.

والنَّظَّــارة: القــوم ينظــرون إلى الــشيء، كالَمنظَْــرة، يقولــون: خرجــت 
مع النَّظَّارة)1(.

النظارة والناظر اصطاحًا:

لا يخرج معنى لفظة )النَّظارة( ولفظة )النَّاظر( في اصطاح الفقهاء عن 
معناهما اللغوي، وهما يردان عندهم في باب الوقف من أبواب الفقه.

ولم يــرد تعريــف لفظــة )النَّظــارة( عندهــم اصطاحًــا؛ وذلــك لأنهــا 
تســتعمل عندهــم اســتعمالها اللغــوي، وتــرد بالمعنــى اللغــوي المذكــور آنفًــا، 

ويقصــدون بها: )الولاية على الوقف()2(.

ــاج  ــون مــادة )نظــر( 215/5-220، ت ــراء فصــل الن ــاب ال ينظــر: لســان العــرب: كت  )1(
العــروس: فصــل النون مع الراء مادة )نظر( 256-244/14.

ينظــر: منحــة الخالــق حاشــية البحــر الرائــق 244/5، التــاج والإكليــل 637/7،   )2(
الأشــباه والنظائر للســيوطي 155، دقائق أولي النهى 414/2.
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وأمــا )الناظــر(، فــإن الفقهــاء يذكــرون وظائفــه دون تعريــف معنــاه، إلا 
-وكــذا  تعريفــه  اســتخاص  فيمكــن  لمعنــاه،  كاشــف  وظائفــه  ذكــر  أن 

هم لوظائف الناظر. تعريف النظــارة- من عدِّ

فقالــوا: إن الناظــر هــو الــذي يــلي الوقــف، وحفظــه، وعمارتــه، وإيجــاره، 
وزرعــه، وتحصيــل ريعــه وحفظــه، والاجتهــاد في تنميتــه وصرفــه في جهاتــه، 

وتنفيــذ شرط واقفه، والمخاصمة فيه)1(.

فــت لائحــة تنظيــم أعــمال النظــارة الناظــرَ بأنــه: »الشــخص ذو  وقــد عرَّ
الصفــة الطبيعيــة أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف«.

الوقــف  بأنهــا: »حــق الإشراف وإدارة شــؤون  النظــارة  كــما عرّفــت 
وحمايــة أصوله، ورعاية مصالحــه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف«.

فتلخــص مــن ذلــك: أن النظــارة: هــي الولايــة عــلى الوقــف. وأن الناظــر 
هو متولي الوقف.

الفرع الثالــث: تعريف لفظة )التعليق(:

لغة: التعليق 

يقال: عَلِقَ بالشيء عَلَقًا وعَلِقَه: نَشِــب فيه.

ينظــر: تحفــة المحتــاج وحواشــيها 288/6-289، مغنــي المحتــاج 554-553/3،   )1(
منتهى الإرادات 363/3-364، كشــاف القناع 269-268/4.
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ــبهها.  ــا أش ــل أو أرض أو م ــون في جب ــشيء يك ــوب في ال ــق: النُّش والعَلَ
ــاره في  ــق أظف ــب. وأَعْلَ ــه، أي: نش ــد في حبالت ــق الصي ــل: عَلِ ــق الحاب وأَعْلَ

الشيء: أنشبها.

ــقَ الشيء بالشيء ومنــه وعليه تَعْلِيقًا: ناطه. وعَلَّ

ــاء.  ــه الإن ــقُ ب ــذي يُعَلَّ ــاق ال ــة: المعِْ ــه. والعِاَق ــه ب قْتَ ــا عَلَّ ــة: م والعِاَق
ــة الســيف والســوط. وعِاَقــة الســوط: مــا في مقبضــه مــن  والعِاَقــة: عِاَقَ
الســير، وكذلــك عِاَقــة القــدح والمصحــف والقــوس ومــا أشــبه ذلــك. 
ــقَ الســوط والمصحــف والســيف والقــدح: جعــل لهــا عِاَقــة، وعَلَّقــه  وأَعْلَ
ــق الــشيء خلفــه كــما تُعَلَّــق الحقيبــة وغيرهــا مــن وراء  عــلى الوتــد، وعَلَّ

قًا به. الرحــل. وعَلِقَ الثوب من الشــجر عَلَقًــا وعُلُوقًا: بقي مُتَعَلِّ

﴿فتذروها  تعــالى:  قــال  زوجهــا،  فقــد  التــي  النســاء:  مــن  والُمعَلَّقــة 
كالمُعَلَّقَة﴾.

قــال في التهذيــب: »قــال الله عز وجل في صفــة المــرأة التــي لا ينصفهــا 
زوجهــا ولا يحســن معاشرتهــا ولا يخــلي ســبيلها: ﴿فتذروها كالمُعَلَّقَة﴾، 
وامــرأة مُعَلَّقــة: إذا لم ينفــق عليهــا زوجهــا ولم يطلقهــا، فهــي لا أيــم ولا 

ذات بعل«)1(.

تهذيب اللغة 164/1.  )1(
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ــق(()1(، أي:  ــكت أُعَلَّ ــق، وإن أس ــق أطل ــث أم زرع: ))إن أنط وفي حدي
يركني كالُمعَلَّقَة، لا ممسَــكة ولا مطلّقة.

قُــه الراكب معه، وجمعه: مَعَالقِ)2(. والمعِْلَــق: قدح يُعَلِّ

اصطاحًا: التعليق 

لا يخــرج معنــى )التعليــق( في الاصطــاح عــن المعنــى اللغــوي، فهــو في 
الاصطــاح يــدور حول المعاني التي تدل عليهــا لفظة )التعليق( في اللغة.

ــي بــن حالــن:  ــا وصــف المــرأة المعَلَّقــة في اللغــة، بأنهــا الت وقــد مــر آنفً
بــن حــال الزوجــة التــي تتمتــع بكامــل الحقــوق المرتبــة عــلى عقــد الزوجيــة، 
النفقــة  حرمانهــا  -في  المطلقــة  حــال  حالهــا  بــل  المطلقــة،  حــال  وبــن 

والمعاشرة-، إلا أنها زوجة.

فكذلــك التعليــق هنــا: هــو أن يكــون الــشيء بــن حالــن، لا هــو في هــذه 
الحــال، ولا هــو في الأخرى، فيكون أمره معلقًا.

مــا  شيءٍ  أمــرِ  إناطــة  بأنــه:  اصطاحًــا  التعليــق  تعريــف  فيمكــن 
بن حالن.

ــاب حســن المعــاشرة مــع الأهــل،  ــكاح، ب ــاب الن ــح البخــاري: كت ــه. صحي متفــق علي  )1(
الصحابــة  فضائــل  كتــاب  مســلم:  صحيــح   .)5189( الحديــث:  رقــم   ،27/7

رضي الله عنهم، بــاب ذكــر حديث أم زرع، 1896/4، رقم الحديث: )2448(.
ينظــر لجميــع مــا ســبق: لســان العــرب: كتــاب القــاف فصــل العــن المهملــة مــادة   )2(
)علــق( 261/10-270، تــاج العــروس: فصــل العــن مــع القــاف مــادة )علــق( 

.202-181/26
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وهــو هنــا: إناطــة أمــر ناظــر الوقــف، بــن حــال الناظــر المتمتــع بكامــل 
الحقــوق المرتبــة عــلى عقــد النظــارة، وبــن حــال المعــزول عــن النظــارة، الخلّي 
ــة  ــا متضمن ــك أنه ــر. ذل ــه ناظ ــارة إلا أن ــن النظ ــزول ع ــو كالمع ــل ه ــا، ب منه
لتوقــف الناظــر أو إيقافــه المؤقــت عــن ممارســة وظائــف النظــارة، وحرمانــه 

الحقــوق المرتبة عليها. وهــذا هو المقصود من هذا البحث.

المطلــب الثانــي: التعريف بعنــوان البحث مركبًا:

ســبق في المطلــب الأول تعريــف لفظــة )الوقــف( لغــة واصطاحًــا، 
ــا، وتعريــف لفظــة  ــي )النظــارة( و)الناظــر( لغــة واصطاحً وتعريــف لفظت

)التعليق( لغة واصطاحًا.

وممــا ذكــر في تعريــف هــذه المفــردات: يتبــنّ أن المــراد بعنــوان هــذا 
ــا عــن ممارســة  ــق نظــارة ناظــر الوقــف(: إيقــاف الناظــر مؤقتً البحــث )تعلي

وظائف النظارة في الوقف. وهي المســألة التي يعنى هذا البحث بدراســتها.
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المبحث الأول

 تعليق الواقف نظارة الناظر المنفرد 
أو عضوية عضو مجلس النظارة

صورة المسألة:

أن يوقِــفَ الواقــفُ الناظــرَ أو عضــوَ مجلــس النظــارة عــن ممارســة أعــمال 
النظارة مؤقتًــا، ويقيم غيره مؤقتًا مقامه.

ــن  ــارة ع ــس النظ ــو مجل ــر أو عض ــاف الناظ ــة إيق ــورة متضمن ــذه الص فه
ممارســة وظائــف النظــر، وهــي في حقيقتهــا إســقاط لولايتــه -عــلى الوقــف- 
أو وكالتــه بــه مؤقتًــا؛ لكونــه يُســلب فيهــا مؤقتًــا صفــة النظــارة، ومــا يرتــب 

عليهــا -من وظائــف وصاحيات وحقوق- مدة إيقافه.

ــي  ــق النظــر يُعطــى أحــكام العــزل، مأخــوذ مــن المعلّقــة الت وكــون تعلي
لــت  ورد ذكــر حالهــا في القــرآن، ذلــك أنهــا لمــا حُرمــت حقــوق الزوجيــة، ونُزِّ
منزلــة المطلقــة -مــع بقــاء وصــف الزوجيــة-، جــاء النهــي الكريــم عــن 
لــت منزلــة المطلقــة -مــع بقــاء عقــد الزوجيــة-، لمــا ورد  ذلــك؛ فلــولا أنهــا نُزِّ
ــد  ــي ض ــةً ه ــق منزل ــلٌ للمعلَّ ــق تنزي ــلى أن التعلي ــدل ع ــك، ف ــن ذل ــي ع النه

وصف الحــال التي هو عليها قبله.

فيحسُــن بــن يــدي دراســة هــذه المســألة، تقديــم النظــر في المســائل التــي 
يبنى عليها الحكم في هذه المســألة، ومن تلك المســائل:
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المســألة الأولى: عزل الواقف الناظر:

ــة،  ــرِ في الجمل ــزلَ الناظ ــفِ ع ــلى أن للواق ــاء رحمهم الله تعالى ع ــق الفقه اتف
وبيــان اتفاقهم في ما يلي:

- أطلق المالكية)1( القول بجواز عزل الواقفِ الناظرَ ولو لغير جنحة.

- نــص فقهــاء الحنفيــة)2( والحنابلــة)3( عــلى أن الواقــف إذا اشــرط لنفســه 
ــول  ــى ق ــو مقت ــك، وه ــه ذل ــر أن ل ــزل الناظ ــق ع ــف ح ــاء الوق ــال إنش ح

الشــافعية)4( في اتباع شرط الواقف في النظر.

واختلفــوا بعــد ذلك في ما يلي من الصور:

الصــورة الأولى: أن يجعــل الواقــف النظــر لنفســه ابتــداءً، ثــم يــولي غــره، ولم 
يشــرط لنفسه حق العزل:

وقــد اختلفوا فيها على قولن:

القــول الأول: أن للواقــف عزلــه ولــو لم يشــرط ذلــك لنفســه حــال 
الوقف، وهو قول الشــافعية)5(، وأصــح الوجهن عند الحنابلة)6(.

ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشــية الدســوقي 88/4، بلغة الســالك 119/4.  )1(
ينظــر: غمز عيون البصائــر 231/2، البحر الرائق ومنحة الخالق 50/7.  )2(

ينظر: المبدع 170/5، الإنصاف 60/7، كشــاف القناع 272/4.  )3(
ينظــر: نهاية المطلب 370/8.  )4(

ينظر: روضــة الطالبن 349/5، مغني المحتاج 555/3.  )5(
ينظر: المبدع 170/5، الإنصاف 60/7، كشــاف القناع 272/4.  )6(
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قــال الشــافعية: للواقــف الناظــر عــزل مــن ولّاه، أمــا الواقــف غــير 
ــه النظــر  ــذي شُرط ل ــن الناظــر ال ــوا ب ــه العــزل، ففرّق الناظــر فــا يصــح من

حــال إنشــاء الوقف، وبن الناظر الذي كانــت توليته بعد تمام الوقف)1(.

وعلــل أصحــاب القــول الأول لقولهــم بـــ: أن المتــولي وكيــل عــن الواقف 
ونائــب عنه، فملك الواقف عزله)2(.

القــول الثــاني: ليــس للواقــف عزلــه إذا لم يشــرط الواقــف ذلــك لنفســه 
حــال الوقف، وهو وجه عند الحنابلة)3(.

الرجيح:

بالنظــر في خــاف الفريقــن ومــا اســتند إليــه كل منهــم في مــا ذهــب 
إليــه؛ يتبــنّ أن مــدار الخــاف وســببه راجــع إلى حقيقة عقــد النظــارة وتكييفه 
عــلى  النظــارة  عقــد  مطلــق  في  أو  الخصــوص،  عــلى  الصــورة  هــذه  -في 
إلا  العــزل  حــق  الواقــف  يُملِّــك  لم  ولايــة؛  أنهــا  رأى  فمــن  العمــوم-، 

بالــشرط، ومن رأى أنهــا وكالة؛ ملّك الواقف العزل بدون الشرط.

وهــذه الصــورة وإن لم ينــص عليهــا ســوى الشــافعية والحنابلــة، إلا أنــه 
يمكــن تُخريــج قــول بقيــة فقهــاء المذاهــب فيهــا مــن تكييفهــم لعقــد النظــارة، 
ــر  ــزل الناظ ــف ع ــوا للواق ــة)4( جعل ــن الحنفي ــه م ــن وافق ــف وم ــو يوس فأب

ينظر: روضــة الطالبن 349/5، مغني المحتاج 555/3.  )1(
ينظــر: روضة الطالبن 349/5، مغني المحتاج 555/3، كشــاف القناع 272/4.  )2(

ينظــر: المبدع 170/5، الإنصاف 61/7.  )3(
ينظــر: البحــر الرائق ومنحة الخالق 244/5 و245، رد المحتار 427/4.  )4(
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مطلقًــا -ســواءً كان بجنحــة أو لا، وســواءً شرط لنفســه العــزل أو لا-، 
ج قولهــم في هــذه الصــورة  لكــون الناظــر عندهــم وكيــل عــن الواقــف، فيُخــرَّ
عــلى وفــق مقتــى مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول، وإلى هــذا ذهــب 

المالكية)1( أيضًا -كما ســبقت الإشــارة إليه في تحرير محل النزاع-.

ــة، فقــد اختلــف النقــل  وأمــا محمــد بــن الحســن ومــن وافقــه مــن الحنفي
عنهــم: ففريــق)2( ينســبون إليهــم القــول بعــدم صحــة اشــراط الواقــف 
الولايــة لنفســه ابتــداءً )وهــو قــول المالكيــة()3( -فصــورة هــذه المســألة غــير 
صحيحــة ولا حاصلــة عندهــم بنــاءً عــلى قولهــم هــذا-، وفريــق يصححــون 
هــذا الــشرط)4(، وعــلى قــول المصححــن؛ فــإن توليــة الواقــفِ الناظــرِ غــيَره 
ــه،  ــا عــن النظــر ل ــه، أو فراغً ــاً ل لا تُخــرج عــن حالــن: إمــا أن تكــون توكي
ــول الأول،  ــاب الق ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــى م ــي مقت ــت الأولى: فه ــإن كان ف
ــاني،  ــول الث ــاب الق ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــى م ــي مقت ــة: فه ــت الثاني وإن كان
وســيأتي بســط حقيقــة الفــراغ بالنظــر -إن شــاء الله تعــالى- في المبحــث الثــاني 

من هذا البحث.

ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشــية الدســوقي 88/4، بلغة الســالك 119/4.  )1(
الخالــق  ومنحــة  الرائــق  البحــر   ،2111-2110/1 الكبــير  الســير  شرح  ينظــر:   )2(

244/5، النهــر الفائق 325/3-326، رد المحتار 379/4.
مــا لم يكــن عــلى صغــار ولــده أو مــن في حجــره، ينظــر: مواهــب الجليــل 25/6، شرح   )3(

مختصر خليل للخرشي وحاشــية العدوي 84/7.
ينظــر: النهر الفائق 325/3-326، رد المحتار 379/4.  )4(
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فالراجــح -والله أعلــم- في صــورة المســألة هنــا )وهــي أن يجعــل الواقــف 

ــول الأول  ــاب الق ــول أصح ــو ق ــيره(: ه ــولي غ ــم ي ــداءً ث ــه ابت ــر لنفس النظ

-حيــث كانــت توكيــاً مــن الواقــف-، وهــذا هــو الظاهــر مــن صــورة 

ــه  ــة: فإن ــة، وحيــث حُكــم عــلى صــورة المســألة بأنهــا وكال المســألة أنهــا وكال

يكــون للواقــف حــق عــزل مــن ولاه؛ كــما يحــق للمــوكل عــزل وكيلــه، 

خاصةً وأن الواقف قد اشــرط لنفســه حق النظر ابتداءً.

أمــا إن كانــت توليــة الواقــفِ الناظــرِ غــيَره فراغًــا عــن النظــر لــه: فإنهــا 

تتضمــن عــزل الواقــفِ نفسَــه عــن النظــارة وإســقاطًا لهــا ونــزولًا عنهــا 

وتمليــكًا للناظــر الآخــر النظــر -وســتأتي دراســة الفــراغ عــن النظــر مفصلــةً 

ــه  ــب إلي ــا ذه ــه م ــذا وج ــل ه ــاني-، ولع ــث الث ــالى في المبح ــاء الله تع إن ش

أصحــاب القــول الثــاني، فيحمــل قولهــم عــلى أن صــورة المســألة ليســت مــن 

ــر، وإلا  ــن النظ ــازل ع ــراغ والتن ــاب الف ــن ب ــما م ــف، وإن ــل الواق ــاب توكي ب

بــاب  مــن  المســألة  صــورة  في  التوليــة  اعتبــار  -مــع  إليــه  ذهبــوا  فــما 

بعيد. الوكالة- 

الصــورة الثانيــة: أن يجعــل الواقــف النظــر لغــره ابتــداءً، ولم يشــرط لنفســه 

حق العزل:

اختلفــوا فيها على قولن:
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القــول الأول: ليــس للواقــف عــزل الناظــر -الــذي جعــل لــه النظــر 

ابتــداءً- إذا لم يشــرط الواقــف ذلــك لنفســه حــال الوقــف، وهــو قــول عنــد 

الحنفيــة)1(، وقول عند المالكية)2(، وقول الشــافعية)3(، وقول الحنابلة)4(.

وعلــل أصحاب القول الأول لقولهم بما يلي:

ولايتــه  تبقــى  فــا  الوقــف،  عــن  زال  قــد  الواقــف  ملــك  أن   -1

عليه، كالأجنبي)5(.

2- أن الواقــف لا نظــر لــه في الوقف بعد شرطه النظر لغيره)6(.

ــم يملــك الواقــف  ــل، فل ــس بوكي 3- أن الناظــر ولي عــلى الوقــف، ولي

عزله بدون الشرط)7(.

ــا حــال إنشــاء الوقــف؛ فــإن الواقــف لا  4- أن الناظــر إذا كان مشروطً

ــلى أولاده  ــف ع ــو وق ــه ل ــك، فإن ــيره ذل ــس لغ ــما لي ــه، ك ــير شرطِ ــك تغي يمل

ــون  ــط البرهــاني 134/6، غمــز عي ــن الحســن منهــم، ينظــر: المحي وهــو قــول محمــد ب  )1(
البصائــر 231/2، رد المحتار 427/4.

ينظــر: المعيار المعرب 339/7.  )2(
ينظر: روضــة الطالبن 349/5-350، مغني المحتاج 555/3.  )3(

ينظر: المبدع 170/5، الإنصاف 60/7، كشــاف القناع 268/4 و272.  )4(
ينظر: روضة الطالبن 349/5-350، كشــاف القناع 268/4.  )5(

ينظــر: مغني المحتاج 555/3.  )6(
ينظــر: غمز عيون البصائر 231/2.  )7(
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الفقــراء، لا يجــوز التبديــل بالأغنيــاء، فكذلــك هنــا؛ وهــو يشــبه إخــراج 
بعض الموقوف عليهم)1(.

5- أن هذا الحبس نَفَذ بشرط نظر شــخص معنّ، فيوفى له به)2(.
ــداءً-  ــه النظــر ابت ــاني: للواقــف عــزل الناظــر -الــذي جعــل ل القــول الث
عنــد  قــول  الوقــف، وهــو  لنفســه حــال  ذلــك  الواقــف  يشــرط  لم  ولــو 

الحنفيــة)3(، والمذهب عند المالكية)4(.
وعلــل أصحــاب القــول الثــاني لقولهــم بـــ: أن الناظــر وكيــل عــن الواقف 

ونائــب عنه، فملك عزله با شرط)5(.

الرجيح:

بالنظــر في خــاف الفريقــن ومــا اســتند إليــه كل منهــم في مــا ذهــب 
إليــه؛ يتبــنّ أن مــدار الخــاف وســببه في هــذه الصــورة كمــدار الخــاف 
وســببه في الصــورة الســابقة ولا فــرق، إلا أنــه في هــذه الصــورة أظهــر، وهــو 
عــلى كل حــال راجــع إلى حقيقــة عقــد النظــارة وتكييفــه -في هــذه الصــورة 

ينظــر: روضة الطالبن 349/5، مغني المحتاج 555/3، كشــاف القناع 272/4.  )1(
ينظــر: المعيار المعرب 339/7.  )2(

وهــو قــول أبي يوســف منهــم، ينظــر: المحيــط البرهــاني 134/6، البحــر الرائــق ومنحــة   )3(
الخالــق 50/7، النهــر الفائــق 332/3-333، غمــز عيــون البصائــر 232-231/2، 

رد المحتار 427/4.
ينظــر: المعيار المعرب 339/7.  )4(

ينظــر: غمــز عيــون البصائــر 231/2-232، رد المحتــار 427/4، البحــر الرائــق   )5(
ــة  ــوقي 88/4، بلغ ــية الدس ــر وحاش ــير للدردي ــشرح الكب ــق 50/7، ال ــة الخال ومنح

السالك 119/4
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عــلى الخصــوص، أو في مطلــق عقــد النظــارة عــلى العمــوم-، فمــن رأى أنهــا 
ــك الواقــف حــق العــزل إلا بالــشرط، ومــن رأى أنهــا وكالــة؛  ولايــة؛ لم يُملِّ

ملّــك الواقف العزل بدون الشرط.

والراجــح -والله أعلــم- أن نظــارة الناظــر تُختلــف مــن حــال إلى حــال، 
فتكــون في أحــوال: مــن بــاب الولايــة، وفي أحــوال مــن بــاب الوكالــة، وهــي 
هنــا في هــذه الصــورة -حيــث كان الناظــر ناظــرًا بــشرط الواقــف- أنهــا 

تكون من باب الولاية.

ــول الأول؛  ــاب الق ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــو م ــم- ه ــح -والله أعل فالراج
لقــوة ما اســتدلوا به؛ ولكون حقيقــة النظارة هنا أنها ولاية لا وكالة.

صور أخرى:

ثمــة صــور أخــرى، نــص عليهــا فقهــاء مذهــب دون فقهــاء مذهــب 
آخر، منها:

ــة)1( وبعــض الشــافعية)2( وبعــض الحنابلــة)3( عــلى  - نــص بعــض الحنفي
أن الواقــف إذا لم يجعــل عــلى الوقــف ناظــرًا، فالنظــر لــه -عــلى تفصيــل 
عندهــم في صــور اســتحقاقه النظــر بحســب نــوع الوقــف: إذا كان عــلى 

ينظر: المحيط البرهاني 134/6، الإســعاف 49.  )1(
ينظر: روضــة الطالبن 347/5، مغني المحتاج 552/3.  )2(

ينظــر: المبدع 171/5-172، الإنصاف 60/7 و62.  )3(
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معــن أو عــلى جهــات بــر عامــة-، وبالتــالي فــإن لــه نصــب ناظــر مــن جهتــه، 
يكــون نائبًا عنه، ويملك عزله.

- نــص الحنفيــة)1( عــلى أن الواقــف إذا لم يجعــل عــلى الوقــف ناظــرًا، 
فنصــب القــاضي للوقــف ناظــرًا، لم يملــك الواقــف إخراجــه، واشــرط 
ــم:  ــه، وزاد بعضه ــاضي بقوامت ــي الق ــأن يق ــاء(، ب ــك )القض ــم لذل بعضه

ولــو قى القاضي بقوامة منصــوب الواقف: لم يملك الواقف إخراجه.

ــإن  ــرًا- ف ــف ناظ ــلى الوق ــف ع ــل الواق ــث لم يجع ــورة -حي ــذه الص وه
ــب  الحاكــم -أو القــاضي- بــما لــه مــن الولايــة العامــة عــلى الوقــف)2( إذا نصَّ
؛ فإنــه يكــون وكيــل القــاضي؛ فلــذا لم يملــك الواقــف عزلــه  عــلى الوقــف قيّــمِاً
ــك  ــه؛ لم يمل ــاضي بقوامت ــاء الق ــك قض ــاف إلى ذل ــإذا انض ــم-، ف -والله أعل

الواقــف إبطال حكم القاضي -والله أعلم-.

المســألة الثانية: إقامة الواقف ناظرًا آخر مقام الأول:

وهــذه المســألة في حقيقتهــا فــرع عــن المســألة الســابقة، فمــن ملَّــك 
الواقــف العــزل ملَّكــه النصــب، ومــن لا فــا، ســواءً في عمــوم النظــارة، أو 

ينظــر: غمــز عيون البصائر 232/2، رد المحتار 382/4 و428.  )1(
ينظــر: لســان الحــكام 296/1، رد المحتــار 423/4-424، الــشرح الكبــير للدرديــر   )2(
وحاشــية الدســوقي 88/4، بلغــة الســالك 119/4، الأحــكام الســلطانية للــماوردي 
119/1-121 و137 و157، فتــاوى الســبكي 132/2-133، الأحكام الســلطانية 
للفــراء 65-66 و78، كشــاف القنــاع 273/4 و325/6. وهــل لــه الولايــة الخاصــة 
في هــذه الصــورة؟ في المســألة تفصيــل يتعلــق بالوقــف )إذا كان عــلى معــن أو عــلى غــير 

معــنّ(، وليس هذا مقام بســطه، فلينظر في مظانه.
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في خصــوص الصــورة الأولى أو خصوص الصورة الثانية.

فمــن ملَّــك الواقــف عــزل الناظــر مطلقًــا كــما هــو قــول بعــض الحنفيــة)1(، 

ــل الواقــف عندهــم-؛ فقــد جعــل للواقــف  ــه وكي ــة)2( -لكون وقــول المالكي

نصــب ناظر بدلًا عن الناظر المعزول.

ومــن ملَّــك الواقــف العــزل بالــشرط حــال إنشــاء الوقــف ملَّكــه النصــب 

بالــشرط كذلــك، كالحنفيــة)3( والحنابلــة)4(، وهــو مقتــى قــول الشــافعية)5( 

في اتبــاع شرط الواقف في النظر.

وفي الصورة الأولى:

هو  كما  كذلك،  النصب  ملَّكه  الشرط،  بدون  العزل  الواقف  ملَّك  من 

قول بعض الحنفية)6(، وقول الشافعية)7(، وأصح الوجهن عند الحنابلة)8(.

وهــو قــول أبي يوســف منهــم، ينظــر: البحــر الرائــق 212/5، النهــر الفائــق 332/3-  )1(
333، رد المحتار 427/4.

ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشــية الدســوقي 88/4، بلغة الســالك 119/4.  )2(
ينظر: شرح الســير الكبير 2111/1، الإســعاف 49، البحر الرائق 212/5 و244.  )3(

ينظر: الإنصاف 60/7، كشــاف القناع 272/4.  )4(
ينظــر: نهاية المطلب 370/8، روضة الطالبن 346/5.  )5(

ينظــر: البحــر الرائق 212/5 و244، رد المحتار 422/4 و423.  )6(
ينظر: روضــة الطالبن 349/5، مغني المحتاج 555/3.  )7(

ينظــر: الفروع وتصحيحه 345/7، الإنصاف 60/7.  )8(
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ومــن منــع الواقــف مــن العــزل -إذا لم يشــرطه لنفســه حــال إنشــاء 
وجــه  هــو  كــما  أولى،  بــاب  مــن  كذلــك  النصــب  مــن  منعــه  الوقــف-، 

عند الحنابلة)1(.

وفي الصورة الثانية:

مــن منــع الواقــف مــن عــزل الناظــر -الــذي جعــل لــه النظــر ابتــداءً، ولم 
ــد اشــرط ذلــك لنفســه حــال إنشــاء الوقــف-، منعــه مــن  يكــن الواقــف ق
ــول  ــة)2(، وق ــض الحنفي ــول بع ــو ق ــما ه ــاب أولى، ك ــن ب ــك م ــب كذل النص

الشافعية)3(، وقول الحنابلة)4(.

ومــن جعــل للواقــف عــزل الناظــر -الــذي جعــل لــه النظــر ابتــداءً حتــى 
مــع عــدم اشــراط الواقــف ذلــك لنفســه حــال الوقــف-، جعــل لــه النصــب 

كذلــك، كما هو قول بعض الحنفية)5(.

وأدلــة وتعليــات كل مــن القولــن في كلتــا الصورتــن في هــذه المســألة، 
كما هي في المســألة السابقة ولا فرق.

ينظــر: المبدع 170/5، الإنصاف 61/7.  )1(
ــون  ــط البرهــاني 134/6، غمــز عي ــن الحســن منهــم، ينظــر: المحي وهــو قــول محمــد ب  )2(

البصائــر 231/2-232، رد المحتار 427/4.
ينظر: روضــة الطالبن 349/5-350، مغني المحتاج 555/3.  )3(

ينظر: المبدع 170/5، الإنصاف 60/7، كشــاف القناع 268/4.  )4(
وهــو قــول أبي يوســف منهــم، ينظــر: المحيــط البرهــاني 134/6، البحــر الرائــق ومنحــة   )5(
الخالــق 50/7، النهــر الفائــق 332/3-333، غمــز عيــون البصائــر 232-231/2، 

رد المحتار 427/4.
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ــألة  ــك المس ــح في تل ــا- كالرجي ــألة -بصورتيه ــذه المس ــح في ه والرجي
-بصورتيهــا-، ولا فــرق، ففــي الصــورة الأولى يرجــح أن للواقــف النصــب 
ــس  ــه لي ــح أن ــة: يرجَّ ــورة الثاني ــة-، وفي الص ــارة وكال ــت النظ ــث كان -حي

للواقــف النصــب -حيث كانت النظارة ولاية-، والله أعلم.

المســألة الثالثة: خلــو الوقف عن ناظر في حياة الواقف:

صــورة المســألة: حيــث قيــل بجــواز عــزل الواقــفِ الناظــرَ، فعزلــه -ولــو 
مؤقتًــا-، ولم ينصــب أو يــولي غيره، فإن الوقف لا يخلو عن ناظر.

وقــد اختلــف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في مــن يتــولى نظارة الوقــف إذا لم يكن 
ــا -ولم  ــه أو غــير ذلــك-، وكان الواقــف حيًّ ــه أو وفات ثمــة ناظــر -إمــا لعزل

يشــرط لنفسه النظر-، على أقوال ثاثة:

القــول الأول: أن الواقــف يكــون هــو الناظــر، وهــو قــول عنــد الحنفية)1(، 
ووجه عند الشــافعية)2(، وقول عند الحنابلة)3(.

وعللــوا لقولهم بما يلي:

1- أن متــولي الوقــف إنــما يســتفيد الولايــة مــن جهــة الواقــف بشرطــه، 
فيســتحيل أن لا تكون له الولاية وغيره يســتفيد الولاية منه)4(.

وهــو قــول أبي يوســف منهــم، ينظــر: المحيــط البرهــاني 134/6 و136، فتــح القديــر   )1(
لابن الهمام 231/6، الإســعاف 49، البحر الرائق ومنحة الخالق 249/5 و251.

ينظر: روضة الطالبن 347/5، تحفة المحتاج وحواشــيها 286/6.  )2(
ينظر: الإنصاف 60/7 و62.  )3(

ينظــر: فتح القدير لابن الهمام 231/6.  )4(
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ــه،  ــاس إلى هــذا الوقــف، فيكــون أولى بولايت 2- أن الواقــف أقــرب الن

كالمعتـِـق أولى الناس بالمعتَق؛ لأنه أقرب إليه)1(.

3- أن الوقــف ملــك الواقف -عند من يقول به-)2(.

القــول الثــاني: أن الحاكــم يكــون هــو الناظــر، وهــو قــول عنــد الحنفيــة)3(، 

والمذهب عند الشــافعية)4(، وقول عند الحنابلة)5(.

وعللــوا لقولهم بما يلي:

1- أن الواقــف بتســليمه الوقــف إلى المتــولي يخــرج الوقــف عــن ملكــه، 

فيصــير الواقــف أجنبيًــا عنــه، فيجــب كــون الولايــة فيــه للحاكــم؛ لأن 

الحاكــم هو الذي يتولى حقوق الله تعالى)6(.

ينظــر: المحيــط البرهاني 134/6، فتح القدير لابن الهمام 231/6.  )1(
ينظــر: روضة الطالبن 347/5.  )2(

وهــو قــول محمــد بــن الحســن منهــم، ينظــر: المحيــط البرهــاني 136/6، الإســعاف 50،   )3(
فتــح القدير لابن الهــمام 231/6، البحر الرائق ومنحة الخالق 251/5.

ينظــر: روضــة الطالبــن 347/5 و350، أســنى المطالــب وحاشــية الرمــلي 471/2،   )4(
تحفة المحتاج وحواشــيها 286/6، مغني المحتاج 552/3.

ينظــر: الإنصاف 60/7 و62 و69.  )5(
ينظــر: المحيــط البرهــاني 134/6، فتــح القديــر لابــن الهــمام 231/6، الإنصــاف   )6(

.69/7
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ونوقش بـ:

أ- أنــه وإن زال ملــك الواقــف عــن وقفــه، فإنــه عــلى وجــه تعــود منفعتــه 
للواقــف، يصرفــه إلى الجهــات التــي عيَّنهــا، وهــو أنصــح لنفســه مــن غــيره، 

وليًا)1(. فينتصب 

ــة -وإن زالــت عــن ملكــه حقيقــة-،  ــة الموقوف ب- أن العــن في الصدق
ــن  ــدث م ــا يح ــكل م ــا ب ــل متصدقً ــه جُع ــمًا، فإن ــه حك ــلى ملك ــة ع ــي باقي فه
ــا لهــا صدقــة جديــدة؛  الغلــة كأنهــا حدثــت عــلى ملكــه، وجُعــل هــو متصدقً
ــلى  ــاة ع ــت مبق ــو كان ــما ل ــبر ب ــمًا، فتعت ــه حك ــلى ملك ــاة ع ــا مبق ــلى أنه ــدل ع ف
ــه لا إلى  ــصرف إلي ــب المت ــصرف ونص ــير في الت ــاك التدب ــةً، وهن ــه حقيق ملك

القاضي، فكذا ههنا)2(.

ــرطها في  ــو لم يش ــشرط، وه ــة إلا بال ــه ولاي ــون ل ــف لا تك 2- أن الواق
هذه الصورة)3(.

3- أن الوقــف تعلَّــق حق الغير بــه، فيكون ولاية ذلك للحاكم)4(.

4- أن الناظــر العــام هو الحاكم، والملك في الوقف لله تعالى)5(.

ينظــر: فتح القدير لابن الهمام 231/6.  )1(
ينظــر: المحيط البرهاني 136/6.  )2(

ينظر: الإسعاف 49.  )3(
ينظــر: روضة الطالبن 347/5، الإنصاف 69/7.  )4(

ينظــر: أســنى المطالــب وحاشــية الرمــلي 471/2، تحفــة المحتــاج وحواشــيها 286/6،   )5(
مغني المحتاج 552/3.
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ــر  ــى غ ــف ع ــنّ والوق ــى مع ــف ع ــن الوق ــق ب ــث: التفري ــول الثال الق

ــه، وفي  ــوف علي ــو الموق ــر ه ــون الناظ ــن: يك ــلى مع ــف ع ــي الوق ــنّ، فف مع

الوقــف عــلى غــير معــن: يكــون الحاكــم هــو الناظــر، وهــو قــول المالكيــة)1(، 

وللشــافعية فيه تفصيــل، وهو المذهب عند الحنابلة)2(.

ــم في  ــب خافه ــم بحس ــوال في مذهبه ــت الأق ــافعية)3(، فتفرع ــا الش أم

الرقبة: ملك 

أ- فعــلى القــول بأنهــا للواقــف: فعــلى قولــن: تكــون النظــارة للواقــف 

أو للحاكم.

ــارة  ــون النظ ــوال: تك ــة أق ــلى ثاث ــالى، فع ــا لله تع ــول بأنه ــلى الق ب- وع

للحاكــم أو للواقــف إذا كان الوقــف عــلى جهــة عامــة، أو للموقــوف عليــه 

إن كان معيّناً.

ت- وعــلى القول بأنها للموقــوف عليه: فتكون النظارة له.

ينظــر: مواهــب الجليــل 37/6 و38، الــشرح الكبــير للدرديــر وحاشــية الدســوقي   )1(
88/4، بلغة السالك 119/4.

ينظر: الإنصاف 69/7، كشــاف القناع 268/4 و272.  )2(
أن  النــووي  المحتــاج 552/3. واختــار  الطالبــن 347/5، مغنــي  ينظــر: روضــة   )3(
الوقــف حيــث كان عــلى جهــة عامــة فالنظــارة للحاكــم، وكذلــك إن كان عــلى معــنّ إن 
ــوف  ــه، أو الموق ــف فل ــل إلى الواق ــالى، وإن كان ينتق ــل إلى الله تع ــك ينتق ــأن المل ــل ب قي

عليــه فله )ينظر: روضة الطالبن 347/5(.
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ــة  ــه بـــ: أن الغل ــوف علي ــة الموق ــث لولاي ــول الثال ــاب الق ــل أصح وعل
والمنفعــة له، فكان أحق بالولاية)1(.

وعللــوا لولايــة الحاكــم في الوقــف بـــ: أن الوقــف خــرج عــن ملــك 
ــون  ــه-، فتك ــول ب ــن يق ــد م ــك الله سبحانه وتعالى -عن ــم مل ــف إلى حك الواق

للحاكم)2(. ولايته 

مــن  الوقــف  بأمــر  الواقــف  قيــام  أن  بـــ:  الواقــف  لولايــة  وعللــوا 
القربة)3(. تتمة 

الرجيح:

لا ينفــك الرجيــح في هــذه المســألة عــن الرجيــح في مســألة حقيقــة 
الوقــف وتكييفــه، وهــل هــو إســقاط للملــك أو نقــل للملــك؟ وكــذا عــن 
مســألة ملكيــة الموقــوف، هــل هــو عــلى حكــم ملــك الله تعــالى أو عــلى ملــك 

الواقف أو الموقوف عليهم؟ فهذه المســألة فرع عن هاتن المســألتن.

ــول  ــو الق ــألة ه ــذه المس ــح في ه ــم- أن الراج ــر -والله أعل ــذي يظه وال
جمعًــا  أو  معينــن  كانــوا  إن  عليهــم  للموقــوف  بالنظــارة  القائــل  الثالــث 
محصــورًا، ونظــارة الحاكــم إن كان الوقــف عــلى غــير معينــن؛ بنــاءً عــلى 
ــن  ــير معين ــلى غ ــف ع ــك في الوق ــقاط للمل ــف إس ــد الوق ــون عق ــول بك الق

ينظــر: روضة الطالبن 347/5.  )1(

ينظــر: روضة الطالبن 347/5.  )2(

ينظــر: روضة الطالبن 347/5.  )3(
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-كالعتــق-، ونقــل للملــك في الوقــف عــلى المعينــن، وبنــاءً عــلى القــول 
بملكيــة الموقــوف عليهــم المعينــن للوقــف، وكــون العــن الموقوفــة عــلى 

حكــم ملــك الله تعالى في الوقف على غير المعينن.

وهــذا حيــث لم يكــن ثمــة شرط للواقــف في النظــارة حــال شــغورها، ولم 
تكن الولاية له أصالةً، ثم ولى غيره أو أســنده أو فوّضه.

وبنــاءً عــلى مــا ســبق: فإنــه لا يمكــن أن يخلــو الوقــف عــن ناظــر، فنظــارة 
الوقــف بــن الواقــف والحاكــم والموقــوف عليهــم عــلى التفصيــل الــوارد في 

هذه المسألة -والله أعلم-.

حكــم تعليــق الواقف نظارة الناظر المنفــرد أو عضوية عضو مجلس النظارة:

ــفَ  ــي: أن يوقِ ــألة، وه ــورة المس ــان ص ــث بي ــذا المبح ــة ه ــبق في مقدم س
الواقــفُ الناظــرَ أو عضــوَ مجلــس النظــارة عــن ممارســة أعــمال النظــارة مؤقتًــا، 

ويقيــم غيره مؤقتًا مقامه.

وســبق بيــان أن هــذه الصــورة متضمنــة إيقــاف الناظــر أو عضــو مجلــس 
ــه  ــقاط لولايت ــا إس ــا في حقيقته ــر، وأنه ــف النظ ــة وظائ ــن ممارس ــارة ع النظ
-عــلى الوقــف- أو وكالتــه بــه مؤقتًــا؛ لكونــه يُســلَب فيهــا مؤقتًــا صفــة 
عليهــا -مــن وظائــف وصاحيــات  يرتــب  ممــا  فيهــا  النظــارة، ويحــرم 

وحقوق- مدة إيقافه.

ــن  ــنّ م ــي تب ــألة، والت ــذه المس ــة به ــائل المرتبط ــة المس ــبقت دراس ــد س وق
خال عرضها وبحثها حكم هذه المســألة.
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فبناءً على ما سبقت دراسته، وتفريعًا عليه، الذي يظهر -والله أعلم-:

1- أنــه يســوغ للواقــف تعليــق نظــارة الناظــر أو عضــو مجلــس النظــارة 
مؤقتًــا ونصب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال الآتية:

- إذا جعــل لنفســه ذلــك حــال إنشــاء الوقــف، أو اشــرط حــق العــزل 
للنظار. والنصب 

ــة  ــت تولي ــث كان ــيره، حي ــم ولّى غ ــداءً، ث ــه ابت ــر لنفس ــل النظ - إذا جع
غيره توكياً منه له.

2- أنــه لا يســوغ للواقــف تعليــق نظــارة الناظــر أو عضــو مجلــس النظارة 
ــداءً، ولم  ــيره ابت ــر لغ ــل النظ ــه إذا جع ــدلًا عن ــا ب ــيره مؤقتً ــب غ ــا ونص مؤقتً

يشــرط لنفسه حق العزل والنصب.
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الثاني المبحث 

 تعليق الناظر المنفرد نظارته 
أو عضو مجلس النظارة عضويته

صورة المسألة:

أن يتوقــف ناظــر الوقــف أو عضــو مجلــس النظــارة عــن ممارســة أعــمال 
النظــارة مؤقتًا باختيــاره، ويقيم غيره مؤقتًا مقامه.

فهــذه الصــورة -كذلــك- متضمنــة إســقاط الناظــر ولايتــه عــلى الوقــف 
ــا  ــقط م ــارة، ويُس ــة النظ ــه صف ــن نفس ــل ع ــه يزي ــا، لكون ــه مؤقتً ــه ب أو وكالت

يرتــب عليها -مــن وظائف وصاحيات وحقوق- في تلك المدة.

فيحسُــن بــن يــدي دراســة هــذه المســألة، تقديــم النظــر في المســائل التــي 
يبنى عليها الحكم في هذه المســألة، ومن تلك المســائل:

المســألة الأولى: عزل الناظر نفسه:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عزل الناظر نفســه، على قولن:

القــول الأول: ليــس للناظــر عــزل نفســه عــن نظــارة الوقــف، وهــو قــول 
عند الشــافعية)1(، ورواية عنــد الحنابلة في الوصي بعد موت الموصي)2(.

ــاج 553/3،  ــي المحت ــيها 286/6 و288 و293، مغن ــاج وحواش ــة المحت ــر: تحف ينظ  )1(
نهاية المحتاج وحواشــيها 397/5-398، أســنى المطالب وحاشية الرملي 472/2.

397/4. ولم  القنــاع  310/5-311، كشــاف  المبــدع   ،293/7 الإنصــاف  ينظــر:   )2(
ــد < ــد جــاءت الإشــارة إليهــا عن ــة عــلى نــص في حكــم هــذه المســألة، وق  أقــف للحنابل
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القــول الثــاني: للناظــر عــزل نفســه عــن نظــارة الوقــف، وهــو قــول 
ــة  ــد الحنابل ــد الشــافعية)3(، والمذهــب عن ــول عن ــة)2(، وق ــة)1(، والمالكي الحنفي

في الــوصي بعد موت الموصي)4(.

واشــرط الحنفيــة)5( لصحــة عــزل الناظــر نفســه: إبــاغ الواقــف أو 
ــق  ــدم تحق ــورة ع ــلى ص ــم ع ــع عنده ــق المن ــن أطل ــل كام م ــاضي. ويُحم الق
ح بعضهــم بــأن الناظــر المــشروط لــه النظــر لا  هــذا الــشرط)6(، فقــد صرَّ
ينعــزل إلا أن يخرجــه الواقــف أو القــاضي)7(. وبقريــبٍ مــن ذلــك قــال بعــض 

الحنابلــة في الوصي بعد موت الموصي)8(.

ــاوى  ــر: الفت ــا )ينظ ــلى حكمه ــص ع ــرى دون الن ــألة أخ ــان مس ــرض بي ــم في مع بعضه <
ــى 327-326/4(،  ــب أولي النه ــاع 276/4، مطال ــاف القن ــبرى 427/5، كش الك

وتُخريــج قولهــم في المســألة لا يخرج عن ما ذكــر في حقيقة عقد النظارة -والله أعلم-.
ينظــر: الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم 134، البحــر الرائــق ومنحــة الخالــق 253/5،   )1(

رد المحتار 382/4 و442 و519.
ينظر: الشرح الكبير للدردير وحاشــية الدســوقي 88/4، بلغة الســالك 119/4.  )2(

ــاج وحواشــيها 286/6 و293، مغنــي  ينظــر: روضــة الطالبــن 350/5، تحفــة المحت  )3(
المحتــاج 556/3، نهايــة المحتــاج وحواشــيها 397/5-398 و403، أســنى المطالــب 

وحاشــية الرملي 472/2، حاشيتا قليوبي وعميرة 56/3.
ينظر: الإنصاف 293/7، المبدع 310/5-311، كشــاف القناع 397/4.  )4(

ينظــر: الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم 134، البحــر الرائــق ومنحــة الخالــق 253/5،   )5(
منهــم  قاســم  العامــة  وانفــرد  و519.  و442  و428  و426   382/4 المحتــار  رد 

بالقول بســقوط النظر عن الناظر بمجرد نزوله عنه )ينظر: المراجع الســابقة(.
ينظــر مثاً: رد المحتار 421/4.  )6(

ينظــر: البحــر الرائق ومنحة الخالق 253/5، رد المحتار 428/4.  )7(
ينظر: الإنصاف 293/7، المبدع 310/5-311، كشــاف القناع 397/4.  )8(
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واســتدل أصحــاب القــول الثــاني لقولهــم بـــ: قيــاس الناظــر عــلى الوكيــل 
إذا عزل نفسه)1(.

الرجيح:
وكياً،  أو  وليًّا  يكون:  أن  من  حقيقته  في  يخلو  لا  الناظر  أن  المتقرر  من 
زين  قال  وكالة،  عقد  تكون  أو  ولاية،  عقد  تكون  أن  إما  النظارة:  فحقيقة 
الدين ابن نجيم)2( رحمه الله تعالى: »والناظر: إما وصي أو وكيل«)3(، وقال أبو 
وناظر  الديوان  أهل  السلطان وسائر  كُتَّاب  رحمه الله تعالى:  تيمية  ابن  العباس 

الوقف وعامل الصدقة والخراج: لا يخرجون عن ولاية أو وكالة)4(.
فالذي يرجح -والله أعلم- أن الناظر حيث كان بمنزلة الوكيل: أن له 
عزل نفسه مطلقًا، وأنه حيث كان بمنزلة الولي -كالناظر المشروط له النظر-: 
أنه ليس له عزل نفسه، وإنما يعزله الواقف أو السلطان -بأن يقيم غيره مقامه 
لتولية  الحاجة  دون  ذلك  فله  العود  أراد  ومتى  وامتناعه،  اعراضه  مدة 
جديدة-، وأنه حيث كان ناظرًا بالأصالة -كالموقوف عليه المعنّ، إذا لم يكن 

ثمة ناظر بالشرط-؛ فإنه لا ينعزل مطلقًا.

ينظر: رد المحتار 428/4.  )1(
هــو: زيــن الديــن أو زيــن العابديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد الشــهير بابــن نجيــم، فقيــه   )2(
حنفــي، لــه تصانيــف نافعــة، منهــا: الأشــباه والنظائــر، والبحــر الرائــق شرح كنــز 
ــوان  ــول 119/2 و113/4، دي ــلم الوص ــر: س ــنة 970هـــ. )ينظ ــوفي س ــق، ت الدقائ

الإسام 338/4، الأعام 64/3(.
البحر الرائق 261/5.  )3(

بمعنــاه، ينظر: الفتاوى الكبرى 400/5.  )4(
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وهذا هو الذي يتفق مع الأصول والقواعد وحقائق العقود، فمن جعل 
من الفقهاء الناظر وكيل الواقف؛ فإنه يتعنّ عليه القول بصحة عزل الناظر 
فإنه  وليًّا؛  بالشرط  الناظر  الفقهاء  من  جعل  ومن  فرق،  ولا  كالوكيل  نفسه 

يتعنّ عليه القول بعدم صحة عزله نفسه إلا بإخراج الواقف أو الحاكم له.
والــذي يظهــر -والله أعلــم- اضطــراب مــا ذهــب إليــه جمهــور الحنفيــة 
في هــذه المســألة، وعــدم اطــراده مــع أصلهــم، حيــث جعلــوا الناظــر وكيــل 
ــاضي، أو  ــف أو الق ــاغ الواق ــه إلا بإب ــه لنفس ــوا عزل ــف، ولم يصحح الواق
إخــراج أحدهمــا لــه، إلا أن يكــون مــا ذهبــوا إليــه مــن بــاب الاستحســان في 
المســألة؛ لحفــظ حــق الموقــوف عليهــم، ويفــرِّ انفــراد العامــة قاســم)1( 
ــه هــو  ــه)2(: أن ــه عن ــرد نزول ــر بمج ــن الناظ ــر ع منهــم بالقــول بســقوط النظ

المتفــق مــع أصلهم، وإن خالفــه جمهورهم، وإن لم يتابع على ما ذهب إليه.
وأمــا اختــاف الشــافعية فإنــه -والله أعلــم- مــن بــاب اختــاف الصور، 
ــر -والله  ــذي يظه ــإن ال ــألة، ف ــولان في المس ــم الق ــي عنه ــه وإن حك ــك أن ذل
ــول الأول(:  ــاب الق ــه )أصح ــر نفس ــزل الناظ ــح ع ــن لم يصح ــم- أن م أعل
ــه النظــر حــال الوقــف، فقــد صّرح بعضهــم)3(  ــما أراد الناظــر المــشروط ل إن

هــو: زيــن الديــن أبــو العــدل قاســم بــن قطلوبغــا الســودوني الجــمالي، عــالم بفقــه الحنفيــة،   )1(
ــار،  ــدوري، وشرح درر البح ــات: شرح الق ــن المؤلف ــه م ــر، ول ــث، مناظ ــؤرخ، باح م
ــد  ــرة، ول ــه بالقاه ــده ووفات ــم، مول ــاج الراج ــة، وت ــات، وشرح الجزري وشرح الورق
ســنة 802هـــ، وتــوفي ســنة 879هـــ. )ينظــر: ســلم الوصــول 96/4، ديــوان الإســام 

41/4-43، الأعام 180/5(.
ينظــر: البحــر الرائق 254/5، رد المحتار 426/4 و519.  )2(

ينظــر: تحفــة المحتــاج وحواشــيها 286/6، نهايــة المحتــاج وحواشــيها 398-397/5،   )3(
أســنى المطالب وحاشية الرملي 472/2.
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)مــن أصحــاب القــول الثــاني(: بــأن الناظــر -المــشروط لــه النظــر حــال 
الوقــف- لا ينعــزل بعــزل نفســه، ويقيــم الحاكــم متكلــمًا غــيره مــدة إعراضــه، 
ــم في  ــاف بينه ــر اخت ــم يظه ــدة. فل ــة جدي ــج إلى تولي ــود لم يحت ــو أراد الع ول

حقيقة الأمر -والله أعلم-.

المســألة الثانية: حكم إقامــة الناظر غره مقامه في حياته:

ويُــراد بهــذه المســألة: مــا اصطلــح عليــه الفقهــاء رحمهم الله تعالى بـــ )الفــراغ 
عــن النظــر(، بــأن يتنــازل الناظــر عــن النظــر لغــيره في حياتــه: فيســنده إليــه 

أو يفوضه، ويقيمه مقامه اســتقالًا)1(.

والمالكيــة)3(،  الحنفيــة)2(،  مــن  رحمهم الله تعالى  الفقهــاء  اتفــق  فقــد 
والشــافعية)4(، والحنابلــة)5( عــلى أنــه ليــس للناظــر بالــشرط إقامــة غــيره 

مقامــه إلا إذا كان مشروطًا له ذلك.

ــل الناظــر في المســألة الرابعــة -إن شــاء  ــل، وســتأتي دراســة توكي لا عــلى ســبيل التوكي  )1(
الله تعالى-.

ينظــر: غمــز عيــون البصائــر 253/2-254، رد المحتــار 383/4 و421 و425-  )2(
427 و442.

 ،267-266/7 المعــرب  المعيــار   ،257-256/12 والتحصيــل  البيــان  ينظــر:   )3(
مواهــب الجليــل 37/6 و38 و39 و403، الفواكــه الــدواني 244/2، الــشرح الكبــير 

للدردير وحاشــية الدســوقي 88/4، بلغة السالك 333/3 و119/4.
ينظــر: البيــان في مذهــب الشــافعي 310/8-312، روضــة الطالبــن 350/5، النجــم   )4(
المحتــاج  مغنــي  و291،   286/6 وحواشــيها  المحتــاج  تحفــة   ،525/5 الوهــاج 

554/3-555، نهاية المحتاج وحواشــيها 402/5.
القنــاع 272/4،  النهــى 414/2، كشــاف  ينظــر: الإنصــاف 61/7، دقائــق أولي   )5(

مطالب أولي النهى 331/4.
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وقــد عللــوا لذلــك بـــ: أن الناظــر بالــشرط نظــره مســتفاد بالــشرط، ولم 
يشرط له النصب)1(.

ــرر  ــاضي وق ــد الق ــيره عن ــر لغ ــن النظ ــرغ ع ــو ف ــة)2(: ل ــاف الحنفي وأض
القــاضي ذلــك الغــير، فإنــه يصــح -ولــو لم يشــرط لــه الواقــف ذلــك-؛ لأنــه 
ــه ناظــرًا بمجــرد  يملــك عــزل نفســه، والفــراغ عــزل، ولا يصــير المفــروغ ل
الفــراغ، بــل لا بــد مــن تقريــر القــاضي، فــإذا قــرر القــاضي المفــروغ لــه صــار 
ناظــرًا بالتقريــر، لا بمجــرد الفــراغ. وقالــوا)3(: إن كان المنــزول لــه غــير أهل: 

لا يقــرره القاضي، ولو أهاً لا يجب تقريره.

ــقاط  ــف إس ــال الوق ــر ح ــه النظ ــن شُرط ل ــس لم ــافعية)4(: لي ــال الش وق
ــه في  ــاشر عن ــن يب ــاضي م ــتنيب الق ــه، ويس ــراغ ل ــيره بف ــر لغ ــن النظ ــه م حق
الوظيفــة. ومحــل هــذا حيــث لم يشــرط لــه حــق الفــراغ عــن النظــر، وقولهــم 

هذا متســق مع قولهم بالمنع من عزل الناظر نفســه.

ينظــر: الإنصــاف 61/7، كشــاف القنــاع 272/4، مطالــب أولي النهــى 331/4.   )1(
بروايــة  قيــل  بقولــه: »وإن  رحمه الله تعالى في الإنصــاف 61/7  المــرداوي  واســتدراك 
توكيــل الوكيــل: كان لــه بــالأولى؛ لتأكــد ولايتــه مــن جهــة انتفــاء عزلــه بالعــزل«، 
ــذه  ــلى ه ــا ع ــشرط تُخريًج ــدون ال ــيره ب ــة غ ــه إقام ــشروط: ل ــر الم ــك أن الناظ ــي بذل يعن
الروايــة. لكــن الــذي يظهــر -والله أعلــم- أنــه إنــما قصــد بذلــك: إقامــة وكيــل عنــه، لا 
ــل  ــألة توكي ــث مس ــيأتي بح ــر(، وس ــن النظ ــراغ ع ــتقالًا )الف ــه اس ــيره مقام ــة غ إقام

الناظر في المســألة الرابعة -إن شــاء الله تعالى-.
ينظــر: رد المحتار 426/4 و442-443 و519.  )2(
ينظــر: رد المحتار 382/4-383 و442 و519.  )3(

ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 286/6، نهاية المحتاج وحواشــيها 397/5.  )4(
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فحقيقــة هــذه المســألة: أنهــا متضمنــة -ابتــداءً- لعــزل الناظــر نفســه -كــما 
يقــال فيهــا مــا قيــل في عــزل  فينبغــي أن  آنفًــا-،  إليــه  ســبقت الإشــارة 

نفسه. الناظر 

ــبيل  ــلى س ــر ع ــض بالنظ ــناد أو التفوي ــراغ أو الإس ــث كان الف ــذا حي وه
ــلى  ــو كان ع ــا ل ــل، أم ــبيل التوكي ــلى س ــك، لا ع ــقاط والتملي ــازل والإس التن

ســبيل التوكيل فســتأتي دراســته في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.

والفــرق بــن كــون )الإســناد أو التفويــض أو الفــراغ عــن النظــر( توكيــاً 
أو تنــازلًا وإســقاطًا وتمليــكًا للنظــر: ظاهــر لا يخفــى، فثمرتــه تظهــر في عــدة 
بــدون شرط أو لا،  إليــه  مســائل، منهــا اســتحقاق المســندِ عــزل المســندَ 
وســقوط نظــارة المســندَ إليــه بوفــاة المســندِ أو لا، وعــودة النظــارة إلى المســندِ 
بوفــاة المســندَ إليــه أو لا، كل هــذه ترتــب عــلى حقيقــة وتكييــف الفــراغ عــن 

النظر )الإســناد أو التفويض()1(.

ــون  ــذي تك ــشرط -ال ــر بال ــلى الناظ ــألة ع ــذه المس ــة ه تْ دراس ــصَرَ واقْتَ
نظارتــه مــن باب الولاية-؛ لكون غيره لا يخلو من:

- أن تكــون نظارتــه مــن بــاب الوكالــة = فهــذا لا يملــك النظــارة حتــى 
يمكنــه  فإنــما  شيء  أمكنــه  وإن  لغــيره،  يُفوضهــا  أو  يُســندها  أو  يُملّكهــا 

التوكيل فقط -على خاف يأتي بســطه إن شــاء الله-.

ينظــر: النجــم الوهــاج 525/5، تحفــة المحتــاج وحواشــيها 291/6، مغنــي المحتــاج   )1(
.555-554/3
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ــنّ  ــنّ إذا لم يع ــه المع ــوف علي ــو الموق ــة )وه ــرًا بالأصال ــون ناظ - أو يك

الواقــف ناظــرًا(، فهــذا نظارتــه ثابتــة لا يمكنــه إســقاطها؛ لأصالــة ولايتــه، 

ولأنــه يشــبه المتــصرف في مــال نفســه، فإقامتــه لغــيره لا تكــون إلا مــن 

باب الوكالة.

والله أعلم.

المســألة الثالثة: حكم عــزل الناظرِ الناظرَ الذي أقامه:

اختلــف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في عــزل الناظــر للناظــر الذي أقامــه مقامه، 

على قولن:

ــه  ــه مقام ــذي أقام ــر ال ــزل الناظ ــرط ع ــر بال ــس للناظ ــول الأول: لي الق

قــول  وظاهــر  الحنفيــة)1(،  قــول  وهــو  ذلــك،  لــه  مروطًــا  كان  إذا  إلا 

المالكية)2(، وقول عند الشــافعية)3(، وقول الحنابلة)4(.

ينظــر: غمــز عيون البصائر 253/2، رد المحتار 425/4.  )1(
ينظــر: مواهــب الجليــل 39/6، أمــا مــا ورد في المعيــار المعــرب 266/7 مــن الفتــوى   )2(
بالمنــع مــن عــزل المســندِ للمســندَ إليــه: فلكــون واقعــة الســؤال لم ينــص فيهــا عــلى 
اشــراط الواقــف للمســندِ حــق العــزل؛ فلــذا لا يصلــح إســناد قولهــم بالمنــع في المســألة 

على هذه الواقعة.
ينظــر: النجــم الوهــاج 525/5، تحفــة المحتــاج وحواشــيها 291/6، مغنــي المحتــاج   )3(

554/3-555، نهاية المحتاج وحواشــيها 402/5.
ينظــر: دقائــق أولي النهى 414/2، مطالب أولي النهى 331/4.  )4(



403
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تعليق نظارة ناظر الوقف

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

وعلــل أصحــاب القــول الأول لقولهــم بـــ: أن التفويــض وإســناد النظــارة 
من الإنســان المشروط له النظر إلى الآخــر بمثابة التمليك)1(.

القــول الثــاني: للناظــر بالــرط عــزل الناظــر الــذي أقامــه مقامــه ولــو لم 
يكن مروطًا له ذلك، وهو قول عند الشــافعية)2(.

وإســناد  التفويــض  أن  بـــ:  لقولهــم  الثــاني  القــول  أصحــاب  وعلــل 
كالتوكيل)3(. النظارة 

الرجيح:

لا يظهر -والله أعلم- وجود خاف حقيقي بن الفريقن في استحقاق 
الناظر عزل الناظر الذي أقامه، وإنما الخاف بينهم في حقيقة وتكييف إقامة 
العزل  ملَّكه  الوكالة:  باب  من  له  إقامته  جعل  فمن  الآخر،  للناظر  الناظر 
له  النظر  عن  والفراغ  له  التنازل  باب  من  إقامته  جعل  ومن  شرط،  بدون 

وتمليكه النظر: فإنه لم يُملِّكه العزل إلا مع الشرط.

إليه  النظر  بإسناد  غيره  الناظر  تفويض  أن  أعلم-  -والله  يظهر  والذي 
والفراغ عن النظر له هو من باب إسقاط النظارة، والنزول عنها إلى الآخر، 

ــاج  ــة المحت ــيها 291/6، نهاي ــاج وحواش ــة المحت ــاج 525/5، تحف ــم الوه ــر: النج ينظ  )1(
وحواشيها 402/5.

ينظر: تحفة المحتاج وحواشــيها 291/6.  )2(
ــاج  ــة المحت ــيها 291/6، نهاي ــاج وحواش ــة المحت ــاج 525/5، تحف ــم الوه ــر: النج ينظ  )3(

وحواشيها 402/5.
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العزل  ولاية  لا  بالوقف،  تتعلق  ولاية  أي  السابق  الناظر  مع  يبقى  لا  فبهذا 
ولا ولاية النصب، وحيث كانت كذلك: فإنه لا يملكها إلا بالشرط.

أمــا حيــث كانــت إقامــة الناظــر غــيره مقامــه عــلى ســبيل التوكيــل، 
فســتأتي دراســتها في المسألة الاحقة -إن شاء الله تعالى-.

المســألة الرابعة: حكم توكيل الناظر غره:

لا يخلـو الناظـر -في المجمـل- مـن أن يكـون لـه إحـدى هـذه الحـالات 
يكـون  أو لا  أصالـةً،  ناظـرًا  يكـون  أو  بالـشرط،  ناظـرًا  يكـون  أن  الثـاث: 

واحـدًا منهـما، ولكل حال من هذه الأحـوال حكمها، في ما يلي بيانها بإيجاز:

أولًا: الناظر بالرط:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في توكيل الناظر بالشرط غيَره، على قولن:

ــه  ــرط ل ــره إلا أن يش ــل غ ــرط توكي ــر بال ــس للناظ ــول الأول: لي الق
ذلــك، وهــو قــول المالكيــة)1(، ووجــه عنــد الشــافعية)2(، والمذهــب عنــد 

الحنابلة -في ما يتولى مثله بنفســه-)3(.

وعلــل أصحاب القــول الأول لقولهم بـ: القياس على الوكيل.

وحاشــية  للدرديــر  الكبــير  الــشرح   ،257-256/12 والتحصيــل  البيــان  ينظــر:   )1(
الدســوقي 251/3، بلغة السالك 333/3.

ينظــر: البيــان في مذهــب الشــافعي 310/8. ومحلــه: إذا جــرت العــادة أن يتــولاه   )2(
يــوكل فيــه مــن غــير  لــه أن  يتــولاه بنفســه فــإن  العــادة أن  بنفســه، أمــا إذالم تجــر 

خاف بينهم.
ينظــر: الفروع وتصحيحه 346/7-347، الإنصاف 362/5 و61/7.  )3(
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القــول الثــاني: للناظــر المــروط توكيــل غــره ولــو لم يشــرط لــه ذلــك، 

ــة  ــد الحنابل ــة عن ــافعية)2(، ورواي ــد الش ــب عن ــة)1(، والمذه ــول الحنفي ــو ق وه

مطلقًا -ســواءً كان في ما يتولى مثله بنفســه أو لا-)3(.

قــال المــرداوي)4( رحمه الله تعالى في الإنصــاف)5( عــن الناظــر المــشروط: 

»وإن قيــل بروايــة توكيــل الوكيــل: كان لــه بــالأولى؛ لتأكــد ولايتــه مــن جهــة 

بالعزل«. انتفائه 

المحتــار  رد   ،264/5 الرائــق  البحــر   ،242/6 الهــمام  لابــن  القديــر  فتــح  ينظــر:   )1(
420/4-421 و425.

ينظر: البيان في مذهب الشــافعي 310/8.  )2(
ينظــر: الفروع وتصحيحه 346/7-347، الإنصاف 362/5 و61/7.  )3(

ــوي  ــولي نح ــه أص ــام فقي ــرداوي، إم ــد الم ــن أحم ــليمان ب ــن س ــلي ب ــن ع ــاء الدي ــو: ع ه  )4(
محــدث مقــرئ، شــيخ مذهــب الحنابلــة ومنقحــه ومصححــه، مــن تصانيفــه: الإنصــاف 
في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، والتنقيــح المشــبع في تُخريــج أحــكام المقنــع، وتصحيــح 
الفــروع، تــوفي ســنة 885هـــ. )ينظــر: الضــوء الامــع 225/5-227، الجوهــر المنضــد 
 ،511-510/9 الذهــب  شــذرات   ،299-290-5 الأحمــد  المنهــج   ،101-99

السحب الوابلة 743-739/2(..
ينظــر: الإنصــاف 61/7. عــلى أن الاستشــهاد بقولــه هنــا محــل تأمــل، إذ جــاء بــه بعــد   )5(
الــكام عــلى نصــب الناظــر المــشروط ناظــرًا، فهــل الضمــير في قولــه: »كان لــه بــالأولى« 
يعــود عــلى النصــب أو عــلى التوكيــل؟ لم يظهــر لي مــراده، ورجحــت عــود الضمــير عــلى 
ــد  ــه 346/7-347 ق ــروع وتصحيح ــارة في الف ــل العب ــون أص ــور، ولك ــرب مذك أق
ــر  ــون للناظ ــزل، ولا يك ــب والع ــة في النص ــر بالأصال ــق الناظ ــلى ح ــا ع ــاءت عطفً ج

بالأصالــة النصب والعزل إلا على ســبيل التوكيل -والله أعلم-.
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وعلــل أصحــاب القــول الثــاني لقولهــم بـــ: أن تصرفــه بولايــة؛ لأنــه 
ــه،  ــدر علي ــا يق ــل في م ــه التوكي ــاز ل ــه، فج ــه علي ــص ل ــا لم ين ــصرف في م يت

كالأب والجــد والحاكم، بخاف الوكيل)1(.

ثانيًا: الناظر بالأصالة:

ــنّ إذا لم  ــه المع ــوف علي ــو الموق ــة )وه ــر بالأصال ــة أن الناظ ــص الحنابل ن
يعــنّ الواقف ناظرًا( له مطلقًــا نصب ناظر وكيل عنه وعزله)2(.

وعللوا لذلك بما يلي:

1- أن الناظر بالأصالة: ولايته أصيلة، أشبه المتصرف في مال نفسه)3(.

ــه،  ــه وكيل ــى شــاء؛ لأن ــه مت ــه عــزل نائب ــه مســتنيب، والمســتنيب ل 2- أن
وللموكل أن يعزل وكيله متى شــاء)4(.

ــشروط  ــر الم ــأن للناظ ــال الأولى ب ــب في الح ــة المذاه ــن بقي ــال م ــن ق وم
ــول  ــلأن يق ــافعية-، ف ــد الش ــب عن ــة والمذه ــا -كالحنفي ــيره مطلقً ــل غ توكي

بذلــك للناظر بالأصالة من باب أولى.

ينظر: البيان في مذهب الشــافعي 310/8، الإنصاف 362/5.  )1(
ينظــر: الإنصــاف 61/7 )وقــال: لــه ذلــك بشرطــه( وهــو غريــب، دقائــق أولي النهــى   )2(

414/2، كشــاف القناع 272/4، مطالب أولي النهى 330/4.
ينظــر: دقائــق أولي النهــى 414/2، كشــاف القنــاع 272/4، مطالــب أولي النهــى   )3(

.330/4
ينظــر: مطالب أولي النهى 330/4.  )4(
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ثالثًا: من ســوى الناظر المروط والناظر أصالة:

ــاب  ــه مــن ب ــةً تكــون نظارت مــن ســوى الناظــر المــشروط والناظــر أصال
الوكالــة، وهــذا يجــري في توكيلِــه غــيَره الخــاف الــوارد في توكيــل الوكيــل، 
وقــد اختلــف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في الوكيــل، هــل لــه أن يــوكل أو لا؟ 

على قولن:

ــو  ــك-، وه ــه في ذل ــؤذن ل ــو لم ي ــره -ول ــوكل غ ــه أن ي ــول الأول: ل الق
رواية عند الحنابلة)1(.

وعلــل أصحاب القول الأول لقولهم بما يلي:

ــه،  ــوكل في ــك أن ي ــاق: مل ــلى الإط ــه ع ــع بنفس ــك البي ــا مل ــه لم 1- أن
دليله الأب.

2- أن أكثــر مــا فيــه أن تصرفــه بتوليــه، وهــذا لا يمنع التوكيــل، كالوصي 
وأمن الحاكم)2(.

ــو  ــك، وه ــه في ذل ــؤذن ل ــره إذا لم ي ــوكل غ ــه أن ي ــس ل ــاني: لي ــول الث الق
قــول المالكية)3(، ورواية عند الحنابلة)4(.

ينظــر: الروايتن والوجهن 397/1.  )1(

ينظــر: الروايتن والوجهن 397/1.  )2(
ينظــر: البيــان والتحصيــل 256/12-257، مواهــب الجليــل 110/6 و403، شرح   )3(

مختصر خليل للخرشي وحاشــية العدوي 78/6.
ينظــر: الروايتن والوجهن 397/1.  )4(
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ورخــص المالكيــة)1( للوكيــل أن يــوكل غــيره -ولــو لم يجعــل لــه المــوكل 
اً على ما لا تليق به مباشرته. ذلــك- إذا كان التوكيــل عامًا، أو إن كان مُــوكَّ

وعلل أصحــاب القول الثاني لقولهم بما يلي:

1- أنــه أُذن لــه في التــصرف بنفســه، ولم يــؤذن لــه في أن يــولي غــيره، 
فيجــب أن يمنع من ذلك.

2- القيــاس عــلى مــن اســتأجر رجــاً ليخيــط لــه قميصًــا أو يحــج عنــه، 
ــه؛ لأن  ــج مكان ــه ولا ليح ــيره لخياطت ــتأجر غ ــير أن يس ــوز للأج ــه لا يج فإن

الإذن حصــل في حقه، كذلك هاهنا)2(.

الرجيح:

ــال  ــي ح ــال الأولى -وه ــاء رحمهم الله تعالى في الح ــاف الفقه ــر في خ بالنظ
الناظــر بالــشرط-، ومــا اســتدل بــه كل مــن الفريقــن: يتبــنّ -والله أعلــم- 
رجحــان القــول الثــاني القائــل بــأن للناظــر المــشروط توكيــل غــيره -ولــو لم 
يجعــل لــه الواقــف ذلــك، شريطــة أن لا ينــص عــلى المنــع منــه-؛ لقــوة وصحة 
ــة  ــصرف بالمصلح ــق الت ــولي مطل ــشرط ولي، ولل ــر بال ــه، فالناظ ــوا ب ــا علل م
ــاس  ــح قي ــا يص ــة، ف ــن الوكال ــة م ــلى رتب ــة أع ــه، والولاي ــولى علي ــظ الم لح

الناظــر بالشرط عــلى الوكيل -كما علل به أصحاب القول الأول-.

ينظــر: القوانن الفقهية 216/1.  )1(
ينظــر: الروايتن والوجهن 397/1.  )2(
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أمــا الناظــر بالأصالــة: فنصبــه للوكيــل ظاهــر الجــواز كــما ذكــره الحنابلــة 
-والله أعلــم-؛ لما أوردوه من التعليل.

أمــا مــن ســوى الناظــر المــشروط والناظــر أصالــةً -كالناظــر الــذي أقامــه 
ــول  ــان الق ــم- رجح ــر-والله أعل ــذي يظه ــوه-: فال ــه ونح ــا عن ــم نائبً الحاك
الثــاني القائــل بالمنــع مــن توكيــل الناظــرِ الوكيــلِ غــيَره إلا إن جعــل الواقــف 
لــه ذلــك؛ لقــوة وصحــة مــا أوردوه مــن التعليــل، مــا لم يكــن العــرف جاريًــا 
ــو كان  ــما ل ــادةً، ك ــه ع ــف الإذن ب ــد الواق ــن قص ــم م ــك، أو عُل ــالإذن بذل ب
الناظــر لا تليــق بــه مبــاشرة هــذا العمــل بنفســه، أو لا يمكنــه القيــام بــه 
لعجــز أو علــة أو غيرهــا، أو نحــو ذلــك. فيخــرج مــن ذلــك: التوكيــل 
الطويــل المطلــق العــام مــع القــدرة والإمــكان الــذي يجعــل الوكيــل في مقــام 
الناظــر، فتبقــى النظــارة صــورة عنــد الناظــر، والــذي يبــاشر عمــل النظــارة 

الوكيــل، فهذه الأرجح فيها المنع -والله أعلم-.

ــما  ــيره -ك ــوكل غ ــه أن ي ــإن ل ــشروط: ف ــر الم ــك للناظ ــل ذل ــال بمث ويق
ســبق-، مــا لم يكــن ذلــك عــلى ســبيل الــدوام وفي مطلــق الأعــمال مــع القــدرة 
-والله أعلــم-، بحيــث تبقــى النظــارة صــورة فيــه، ومــن يبــاشر العمــل غــيره 

-والله أعلم-.

المســألة الخامســة: خلو الوقف عن ناظر في غر حياة الواقف:

ــه  ــزل نفسَ ــه، فع ــر نفسَ ــزل الناظ ــواز ع ــل بج ــث قي ــألة: حي ــورة المس ص
-ولــو مؤقتًــا-، ولم ينصب أو يــولي غيره، فإن الوقف لا يخلو عن ناظر.
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وقــد ســبق ذكــر اشــراط الحنفيــة لصحــة عــزل الناظــر نفســه إبــاغ 
ــر  ــبق ذك ــما س ــم-، ك ــه بعضه ــبّر ب ــما ع ــه ك ــاضي ل ــراج الق ــاضي -أو إخ الق
رأي الشــافعية في أن الناظــر المــشروط لــه النظــر حــال الوقــف لا ينعــزل 
بعــزل نفســه، ويقيــم الحاكــم متكلــمًا مــدة إعراضــه، حتــى أنــه لــو أراد العــود 

لم يحتــج إلى تولية جديدة.

لكــن عــلى القــول بعــزل الناظــر نفســه وانعزالـِـه: فإنــه قــد ســبق في 
المســألة الثالثــة مــن المبحــث الأول دراســة مســألة خلــو الوقــف عــن ناظــر في 
حيــاة الواقــف، ولا تُختلــف الحــال في هــذه المســألة عــن تلــك، إلا أنــه لا يَــرد 
فيهــا القــول بــأن النظــارة تكــون للواقــف؛ لعــدم وجــوده إذًا، فالنظــارة 
دائــرة بــن الحاكــم والموقــوف عليــه المعــنّ في الوقــف المعــنّ -عــلى مــا ســبق 

تفصيلــه وإيراده-، فيغني إيراد الخاف هناك عن إعادة ســوقه هنا.

ــة الناظــر  ــة)2( في حــال غيب ــة)1( وبعــض الحنابل ــى بعــض المالكي ــد أفت وق
واحتيــاج الوقــف إلى مــن ينظــر في بعــض شــأنه أن للقــاضي أن ينظــر في 
ــه في  ــا فعل ــي م ــر، ويم ــة الناظ ــت في غيب ــة خل ــرر في وظيف ــك، وأن يق ذل
غيبتــه، وليــس للناظــر إبطــال مــا فعــل القــاضي في غيبتــه تلــك. فيمكــن 

قيــاس صورة تعليــق النظارة على هذه الصورة -والله أعلم-.

ينظــر: مواهب الجليل 38/6.  )1(
ينظــر: مطالب أولي النهى 333/4.  )2(



411
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تعليق نظارة ناظر الوقف

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

حكــم تعليــق الناظر المنفرد نظارته أو عضــو مجلس النظارة عضويته:

ــان صــورة المســألة، وهــي: أن يتوقــفَ  ســبق في مقدمــة هــذا المبحــث بي
الناظــرُ أو عضــوُ مجلــس النظــارة عــن ممارســة أعــمال النظــارة مؤقتًــا باختياره، 

ويقيــم غيره مؤقتًا مقامه.

وســبق بيــان أن هــذه الصــورة متضمنــة إســقاط الناظــر أو عضــو مجلــس 
ــا؛ لكونــه يُزيــل عــن نفســه  النظــارة ولايتــه عــلى الوقــف أو وكالتــه بــه مؤقتً
صفــة النظــارة، ويُســقط مــا يرتــب عليهــا -مــن وظائــف وصاحيــات 

وحقوق- في تلك المدة.

ــن  ــنّ م ــي تب ــألة، والت ــذه المس ــة به ــائل المرتبط ــة المس ــبقت دراس ــد س وق
خال عرضها وبحثها حكم هذه المســألة.

فبناءً على ما سبقت دراسته، وتفريعًا عليه، الذي يظهر -والله أعلم-:

ــا  ــه مؤقتً ــق نظارت ــارة تعلي ــس النظ ــو مجل ــر أو عض ــوغ للناظ ــه يس 1- أن
ونصــب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا اشــرط الواقــف لــه ذلــك خصوصًــا، أو شرطــه لــكل ناظــر عــلى 
وقفه عمومًا.

- إذا كان ناظرًا مشروطًا، وشرط له الواقف حق النصب والعزل للنظار.

2- أنــه لا يســوغ للناظــر أو عضــو مجلــس النظــارة تعليــق نظارتــه مؤقتًــا 
ونصــب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:
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- إذا كان ناظــرًا مشروطًــا، ولم يــشرط لــه الواقــف حــق النصــب والعــزل 
للنظــار، فهــذا ليــس لــه الفــراغ عــن النظــر أو إســقاطه، لكــن لــه أن يتقــدم 
للســلطان، فيقيــم غــيره مقامــه في هــذه المــدة، وليــس لــه ســوى ذلــك 

إلا التوكيل.

- إذا كان ناظــرًا بالأصالــة، فهــذا ليــس لــه الفــراغ عن النظر أو إســقاطه، 
لكن له التوكيل.

3- أنــه يســوغ للناظــر إقامــة غــيره مقامــه مؤقتًــا عــلى ســبيل التوكيــل في 
التالية: الأحوال 

- إذا كان ناظــرًا بالــشرط: فإنــه يســوغ لــه ذلــك مطلقًــا -ولــو لم يُشــرط 
ــل  ــه-، شريطــة أن لا يكــون التوكي ــع من ــا دام لم يُنــص عــلى المن ــك، م ــه ذل ل
ــا -مــع قــدرة الناظــر وإمكانــه-، فتبقــى بــه النظــارة  طويــاً مطلقًــا عامًّ

صورة عند الناظر، ويباشر الوكيل ســائر العمل.

- إذا كان ناظرًا بالأصالة، فإنه يســوغ له ذلك مطلقًا.

ــر  ــل -كالناظ ــم الوكي ــه حك ــون ل ــذي يك ــر ال ــوغ للناظ ــه لا يس 4- أن
ــلى  ــا ع ــه مؤقتً ــيره مقام ــة غ ــوه- إقام ــه ونح ــا عن ــم نائبً ــه الحاك ــذي أقام ال
ــة أن لا  ــك، شريط ــالإذن بذل ــا ب ــرف جاريً ــن الع ــا لم يك ــل، م ــبيل التوكي س
ــا -مــع قــدرة الناظــر وإمكانــه-، فتبقــى  يكــون التوكيــل طويــاً مطلقًــا عامًّ

بــه النظارة صورة عند الناظر، ويباشر الوكيل ســائر العمل.
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وغنــي عــن التأكيــد: أنــه في حــال اشــراط الواقــف حــق الناظــر أو عضــو 
ــك؛ لأن شرط  ــما ذل ــإن له ــه: ف ــه أو عضويت ــق نظارت ــارة في تعلي ــس النظ مجل
الواقــف معتــبر -في الجملــة-، وللواقــف اشــراط مــا يشــاء في ولايــة الوقــف 
ــون  ــماء)1(، ويك ــن العل ــاف ب ــه اخت ــر في ــا لا يظه ــذا مم ــه، وه ــة في والتولي
ــق النظــارة بتحقــق  ســبيله ســبيل اشــراط الواقــف صفــة في الناظــر أو تعلي

وصف فيه -والله أعلم-.

ــق  ــث كان التعلي ــا -حي ــب عليه ــا يرت ــا وم ــائل وثمرته ــذه المس ــر ه وأث
إســقاطًا للنظارة على ما تقرر- يتبنّ في مســائل عدة، منها:

ــر  ــف النظ ــن وظائ ــق )م ــدة التعلي ــارة م ــلى النظ ــب ع ــا يرت - أن كل م
-كتحصيــل الغلــة وقســمتها ونحــو ذلــك-، ومــن حقــوق -كأجــرة النظــارة 
ــر  ــس للناظ ــق، ولي ــر المعلِّ ــام الناظ ــم مق ــر القائ ــون للناظ ــا)2(-( تك ونحوه
ــق منهــا شيء -لأنــه في حكــم الناظــر المعــزول أو المنعــزل-، ومــا أقــره  المعلِّ

ــن  ــر لاب ــح القدي ــر: فت ــر، ينظ ــف في النظ ــاع شرط الواق ــوب اتب ــلى وج ــوا ع ــد نص فق  )1(
 212/5 الخالــق  ومنحــة  الرائــق  البحــر   ،49 الإســعاف   ،232-231/6 الهــمام 
33/6 و37،  الجليــل  مواهــب  379/4 و422-421،  المحتــار  رد  و251-249، 
شرح مختــصر خليــل للخــرشي وحاشــية العــدوي 92/7، الــشرح الكبــير للدرديــر 
وحاشــية الدســوقي 88/4، نهايــة المطلــب 370/8، روضــة الطالبــن 346/5-

 ،412/2 النهــى  أولي  دقائــق   ،53/7 الإنصــاف   ،552/3 المحتــاج  مغنــي   ،347
كشاف القناع 265/4.

وممــن نــص عــلى مســألة الأجــرة في هــذه الصــورة قليــوبي في حاشــيته، وقــد ذكرهــا في   )2(
ــاب  ــة في هــذا الب ــة الأهمي ــا، ومســألة في غاي ــا الزواي ــاب القــراض، وهــي مــن خباي كت

)ينظر: حاشــيتا قليوبي وعميرة 56/3(.
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ــق  ــر المعلِّ ــس للناظ ــق لي ــن التعلي ــق في زم ــر المعلِّ ــام الناظ ــم مق ــر القائ الناظ
ــق بالمســؤولية  إبطالــه، وبالتــالي: انفــراد الناظــر القائــم مقــام الناظــر المعلِّ

تجــاه تصرفاتــه، ولا يلحق الناظر المعلِّــق منها شيء، فالغنم بالغرم.

- أن مــوت الناظــر مُعلّــق النظــارة لا يؤثــر في نظــارة الناظــر القائــم 
مقامه ولا يســقطها؛ لكونه ليس وكياً عنه.

أمــا حيــث كانــت صــورة التعليــق عــلى ســبيل الوكالــة، فإنــه يقــال فيهــا 
مــا يقال في آثــار عقد الوكالة، والتي منها:

ل مــن وظائــف النظــر ومــن حقوقــه إلا مــا  - أنــه لا يثبــت للناظــر المــوكَّ
ــة في  ل داخل ــوكَّ ــات الناظــر الم ــالي: تصرف ل)1(، وبالت ــوكِّ ــه الناظــر الم ــه ل جعل

ل. مسؤولية الناظر الموكِّ

ل. ل أو جنونه تسـقط الوكالة عن الناظر الموكَّ - أنـه بمـوت الناظر الموكِّ

والله أعلم.

وقــد نــص الحنفيــة عــلى أن للناظــر أن يــوكل مــن يقــوم بــما كان إليــه مــن أمــر الوقــف،   )1(
وأن يجعــل لوكيلــه مــن جعلــه شــيئًا )ينظــر: فتــح القديــر لابــن الهــمام 242/6، البحــر 

الرائــق 264/5، رد المحتار 420/4-421 و425(.
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الثالث المبحث 

تعليق مجلس النظارة عضوية أحد النظار
صورة المسألة:

ــارة  ــمال النظ ــة أع ــن ممارس ــه ع ــدَ أعضائ ــارة أح ــسُ النظ ــف مجل أن يوق
مؤقتًــا بغير اختيار العضو، ســواءً أقــام المجلس غيره مؤقتًا مقامه أو لا.

النظــارة ولايــة  فهــذه الصــورة -كذلــك- متضمنــة إســقاط مجلــس 
ــارة،  ــة النظ ــه صف ــل عن ــه يزي ــا، لكون ــف مؤقتً ــلى الوق ــارة ع ــو بالنظ العض
عليهــا -مــن وظائــف وصاحيــات وحقــوق- في  يرتــب  مــا  ويُســقط 

تلك المدة.

وقــد ســبق بســط الــكام في عــدد مــن المســائل التــي يبنــى عليهــا الحكــم 
في هــذه المســألة، بما يغني عن إعادتــه مفصاً هنا، وإنما يأتي إيراده مختصًرا.

المســألة الأولى: عزل مجلس النظارة أحد أعضائه:

ــر  ــتحقاق الناظ ــر اس ــاني تقري ــث الث ــن المبح ــة م ــألة الثالث ــبق في المس س
العــزل بالــشرط، كــما ســبقت الإشــارة في خاتمــة المبحــث الثــاني إلى أن شرط 
ــة  الواقــف معتــبر -في الجملــة-، وأن للواقــف أن يشــرط مــا يشــاء في ولاي
ــاف  ــه خ ــا لا في ــذا مم ــزل، وه ــق الع ــاء ح ــن ش ــل لم ــه أن يجع ــف، ول الوق

الفقهاء)1(. بن 

ــن  ــر لاب ــح القدي ــر: فت ــر، ينظ ــف في النظ ــاع شرط الواق ــوب اتب ــلى وج ــوا ع ــد نص فق  )1(
>  212/5 الخالــق  ومنحــة  الرائــق  البحــر   ،49 الإســعاف   ،232-231/6  الهــمام 



416
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تعليق نظارة ناظر الوقف

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

ــتحق  ــك يس ــشرط: فكذل ــزل بال ــر الع ــتحق الناظ ــذا، واس ــرر ه وإذا تق
ــرق  ــشرط، ولا ف ــك بال ــزل يمل ــق الع ــشرط، فح ــزل بال ــارة الع ــس النظ مجل
بــن أن يملكــه ناظــر منفــرد، أو مجلــس نظــارة، أو مــن ليــس واحــدًا منهــما، 
ــشرط،  ــار بال ــزل النظ ــف ع ــتحقاق أولاد الواق ــلى اس ــة ع ــص الحنفي ــد ن وق

مع كونهم ليســوا نظارًا)1(.

أمــا إذا لم يكــن ثمــة شرط مــن الواقــف بالعــزل: فإنــه مــن المتقــرر فقهًــا 
-كــما مــر آنفًــا- أن حــق عــزل الناظــر لا يُكتســب -لغــير الواقــف أو الحاكــم 
الفقهــاء  بــن  اتفــاق  محــل  وهــذا  بالــشرط،  إلا  بالأصالــة-  الناظــر  أو 
رحمهم الله تعالى، وإن لم يــصرح الكثــير منهــم أو ينــص عــلى عــن هــذه المســألة، 
فهــي متقــررة في كامهــم عــن عــزل الناظــر، حيــث إنهــم في مســائل العــزل 
ــب ناظــرًا( بالــكام، لكــون  يخصــون )الواقــف والحاكــم والناظــر الــذي يُنصِّ
غيرهــم غــير مكتســب لهــذا الحــق بداهــةً)2( -خاصــة إن كان مســاويًا لــه في 
الصفــة والحــال-)3(، بــل إنهــم اختلفــوا ابتــداءً في اســتحقاق الواقــف العــزل 

33/6 و37،  الجليــل  مواهــب  379/4 و422-421،  المحتــار  رد  و251-249،  <
شرح مختــصر خليــل للخــرشي وحاشــية العــدوي 92/7، الــشرح الكبــير للدرديــر 
وحاشــية الدســوقي 88/4، نهايــة المطلــب 370/8، روضــة الطالبــن 346/5-

 ،412/2 النهــى  أولي  دقائــق   ،53/7 الإنصــاف   ،552/3 المحتــاج  مغنــي   ،347
كشاف القناع 265/4.

ينظر: البحر الرائق 244/5، الإســعاف 49.  )1(
ينظــر: مغني المحتاج 553/3.  )2(

ــح  ــوغ ولا يص ــا- لا يس ــر جميعً ــما النظ ــل له ــن -إذا جُع ــد الناظري ــصرف أح ــل إن ت ب  )3(
ــق 261/5، < ــة- )ينظــر: البحــر الرائ  باتفــاق الفقهــاء -ســوى أبي يوســف مــن الحنفي
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ــذي  ــر ال ــزل الناظ ــرِ ع ــتحقاق الناظ ــوا في اس ــما اختلف ــشرط)1(، ك ــدون ال ب
أقامــه بــدون الــشرط)2(، ونــص بعضهــم أن لأولاد الواقــف التوليــة والعــزل 
بــاب أولى أن لا  الــشرط فقــط)3(، وقيّــدوا عــزل الحاكــم)4(، فمــن  عنــد 
يســتحق العــزل ناظــر -الــذي هــو المجلــس في صــورة المســألة- لم يُشــرط لــه 
ــراد  ــس الم ــو المجل ــو عض ــذي ه ــر -ال ــب الناظ ــن نصّ ــو م ــس ه ــك ولي ذل
عزلــه أو تعليــق عضويّتــه-، ويــدرك اتفاقهــم عــلى هــذا مــن لــه أدنــى نظــر في 
البــاب أو المســألة)5(؛ فالنظــارة في صــورة المســألة ولايــة، ولا يُنــزع شــخص 

عــن الولاية إلا ممن له ولاية النزع.

المســألة الثانية: نصــب مجلس النظارة عضوًا في المجلس:

يقــال في النصــب مثــل مــا قيــل في العــزل ولا فــرق، فقــد ســبق في المســألة 
الثانيــة مــن المبحــث الثــاني تقريــر اســتحقاق الناظــر النصــب بالــشرط، 
وذِكــر اتفــاق الفقهــاء رحمهم الله تعالى عــلى ذلــك، كــما ســبقت الإشــارة في خاتمــة 
المبحــث الثــاني إلى أن شرط الواقــف معتــبر -في الجملــة-، وأن للواقــف أن 

رد المحتــار 442/4، المعيــار المعــرب 92/7-93، مغنــي المحتــاج 554/3، نهايــة  <
المحتــاج وحواشــيها 401/5، المبــدع 172/5، الإنصــاف 58/7، دقائــق أولي النهــى 

414/2-415(، فمن باب أولى أن لا يســوغ لأحدهما عزل الآخر.
كما ســبق بيانه في المبحث الأول.  )1(
كما ســبق بيانه في المبحث الثاني.  )2(

ينظر: البحر الرائق 244/5، الإســعاف 49.  )3(
كما ســيأتي بيانه في المبحث التالي -إن شــاء الله تعالى-.  )4(

ناظــرًا(  ــب  ينصِّ الــذي  والناظــر  والحاكــم  )الواقــف  تُخصيصهــم  عــلى  وللوقــوف   )5(
بالــكام في العزل ينظر حواشي المســائل آنفة الذكــر في مواضعها من هذا البحث.



418
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تعليق نظارة ناظر الوقف

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

ــه أن يجعــل لمــن شــاء  ــه، ول ــة في ــة الوقــف والتولي ــا يشــاء في ولاي يشــرط م
حــق التوليــة والنصب، وهذا مما لا خاف بن الفقهاء)1(.

وإذا تقــرر هــذا، واســتحق الناظــر التوليــة والنصــب بالــشرط: فكذلــك 
يســتحق مجلــس النظــارة التوليــة والنصــب بالــشرط، فحــق التوليــة والنصــب 
يملــك بالــشرط، ولا فــرق بــن أن يملكــه ناظــر منفــرد، أو مجلــس نظــارة، 
أو مــن ليــس واحــدًا منهــما، وقــد نــص الحنفيــة عــلى اســتحقاق أولاد الواقف 

توليــة النظار ونصبهم بالشرط، مع كونهم ليســوا نظارًا)2(.

ــه مــن  ــة أو النصــب: فإن أمــا إذا لم يكــن ثمــة شرط مــن الواقــف بالتولي
ــب  ــر لا يُكتس ــة الناظ ــب وتولي ــق نص ــا- أن ح ــر آنفً ــما م ــا -ك ــرر فقهً المتق
-لغــير الواقــف أو الحاكــم أو الناظــر بالأصالــة- إلا بالــشرط، وهــذا محــل 
والناظــر  والحاكــم  الواقــف  فغــير  رحمهم الله تعالى)3(،  الفقهــاء  بــن  اتفــاق 
بالأصالــة غــير مكتســب لهــذا الحــق ابتــداءً، بــل إن الفقهــاء رحمهم الله تعالى 

ــن  ــر لاب ــح القدي ــر: فت ــر، ينظ ــف في النظ ــاع شرط الواق ــوب اتب ــلى وج ــوا ع ــد نص فق  )1(
 212/5 الخالــق  ومنحــة  الرائــق  البحــر   ،49 الإســعاف   ،232-231/6 الهــمام 
33/6 و37،  الجليــل  مواهــب  379/4 و422-421،  المحتــار  رد  و251-249، 
شرح مختــصر خليــل للخــرشي وحاشــية العــدوي 92/7، الــشرح الكبــير للدرديــر 
وحاشــية الدســوقي 88/4، نهايــة المطلــب 370/8، روضــة الطالبــن 346/5-

 ،412/2 النهــى  أولي  دقائــق   ،53/7 الإنصــاف   ،552/3 المحتــاج  مغنــي   ،347
كشاف القناع 265/4.

ينظر: البحر الرائق 244/5، الإســعاف 49.  )2(
وقد ســبق نقل اتفاقهم على ذلك في المســألة الثانية من المبحث الثاني.  )3(
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ــم  ــص بعضه ــشرط)1(، ون ــدون ال ــة ب ــف التولي ــتحقاق الواق ــوا في اس اختلف
ــب  ــدوا نص ــط)2(، وقيّ ــشرط فق ــد ال ــزل عن ــة والع ــف التولي أن لأولاد الواق
ــة ناظــرًا  ــاب أولى أن لا يســتحق النصــب والتولي الحاكــمِ الناظــرَ)3(، فمــن ب
-الــذي هــو المجلــس في صــورة المســألة- لم يُشــرط لــه ذلــك؛ فالنظــارة في 
صــورة المســألة ولايــة، ولا يملــك التوليــة والنصــب إلا مــن لــه ولايــة 

والنصب. التولية 

المســألة الثالثة: شــغور منصب عضوية أحد أعضاء مجلس النظارة:

في حــال شــغور منصــب عضويــة أحــد أعضــاء مجلــس النظــارة؛ لانتهــاء 
عضويتــه بمــوت أو اســتقالة أو عــزل أو غــير ذلــك )أو في حــال تمليــك 
ــذه  ــلى ه ــري ع ــه يج ــب(، فإن ــق النص ــزل دون ح ــق الع ــارة ح ــس النظ مجل
الحــال لشــغل منصبــه الأحــكام الــواردة في مســألة: خلــو الوقــف عــن 
ناظــر)4(، وقــد ســبق ترجيــح أن الوقــف في حــال خلــوه عــن ناظــر -ولم يكــن 
تكــون  النظــارة  أن  لغــيره-:  أو  لنفســه  التوليــة  في  للواقــف  شرط  ثمــة 
للموقــوف عليهــم إن كانــوا معينــن أو جمعًــا محصــورًا، وتكــون للحاكــم إن 

كان الوقــف على غير معينن.

كما ســبق بيانه في المبحث الأول.  )1(
ينظر: البحر الرائق 244/5، الإســعاف 49.  )2(

كما ســيأتي بيانه في المبحث التالي -إن شــاء الله تعالى-.  )3(
ينظر: المســألة الثالثة من المبحث الأول، والمســألة الخامســة من المبحث الثاني.  )4(
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فبنــاءً عــلى ذلــك: إن كان للواقــف شرط في عــدد أعضــاء مجلــس النظارة: 
ــم  ــم إلا ويُتَمَّ ــزل أحده ــدد بع ــص الع ــا ينق ــه، ف ــاة شرط ــي مراع ــه تنبغ فإن
ــل  ــل مح ــأن يح ــا ب ــب، إم ــة والنص ــق الإقام ــه ح ــن ل ــه مم ــر مقام ــة آخ بإقام
العضــو المعــزول في الوقــف عــلى معينــن: الموقــوف عليهــم بأجمعهــم إن 
كانــوا معينــن أو جمعًــا محصــورًا -ويكــون لهــم النظــر بحســب حصصهــم في 
ــك،  ــم في ذل ــوب عنه ــن ين ــون م ــدًا-، أو يقيم ــوًا واح ــن عض ــف مُمثَِّل الوق
وإن كان الوقــف عــلى غــير معينــن: فيشــغل منصــب هــذا العضــو: الحاكــم 

أو نائبه.

حكــم تعليق مجلــس النظارة نظارة أحد أعضائه::

ــف  ــي: أن يوق ــألة، وه ــورة المس ــان ص ــث بي ــذا المبح ــة ه ــبق في مقدم س
مجلــسُ النظــارة أحــدَ أعضائــه عــن ممارســة أعــمال النظــارة مؤقتًــا بغــير 

اختيار العضو، ســواءً أقــام المجلس غيره مؤقتًا مقامه أو لا.

ــة  ــة إســقاط مجلــس النظــارة ولاي ــان أن هــذه الصــورة متضمن وســبق بي
ــارة،  ــة النظ ــه صف ــل عن ــه يزي ــا، لكون ــف مؤقتً ــلى الوق ــارة ع ــو بالنظ العض
عليهــا -مــن وظائــف وصاحيــات وحقــوق- في  يرتــب  مــا  ويُســقط 

تلك المدة.

ــن  ــنّ م ــي تب ــألة، والت ــذه المس ــة به ــائل المرتبط ــة المس ــبقت دراس ــد س وق
خال عرضها وبحثها حكم هذه المســألة.

فبناءً على ما سـبقت دراسـته، وتفريعًا عليه، الذي يظهر -والله أعلم-:
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ــا  ــه مؤقتً ــد أعضائ ــة أح ــق عضوي ــارة تعلي ــس النظ ــوغ لمجل ــه يس 1- أن
ونصــب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا اشــرط الواقــف لمجلــس النظــارة -بأغلبيتــه أو بثلثــي أعضائــه أو 
بــما يــراه مــن نصــاب- )أو لرئيســه أو غــير ذلــك( حــق تعليــق عضويــة أحــد 

أعضاء المجلس -ســواءً اشــرط لهم ذلك مطلقًا أو في أحوال معينة-.

لأنــه حيــث صــح جَعْــل الواقــف حــق التوليــة والعــزل لمــن شــاء، فمــن 
بــاب أولى حــق التعليــق الــذي هــو أقــل حــالًا مــن العــزل والنصــب، وهــو 
ــق  ــارة بتحق ــه النظ ــر أو تعليق ــة في الناظ ــف صف ــراط الواق ــلى اش ــس ع مقي
وصــف فيــه، فبهــذا الــشرط: يملــك مجلــس النظــارة حــق عــزل عضــو 
المجلــس مؤقتًــا، كــما يملــك المجلــس حــق إعــادة إقــرار عضويتــه في المجلس، 
ولا يملــك المجلــس بهــذا الــشرط حــق النصــب والعــزل مطلقًــا في المجلــس، 

وإنما التعليــق بصورته الخاصة لأعضاء المجلس.

- إذا اشــرط الواقــف لمجلــس النظــارة -بأغلبيتــه أو بثلثــي أعضائــه أو 
بــما يــراه مــن نصــاب- )أو لرئيســه أو غــير ذلــك( حــق النصــب والعــزل في 

المجلس -ســواءً اشــرط لهم ذلك مطلقًا أو في أحوال معينة-.

لأنــه حيــث صــح جَعْــل الواقــف حــق التوليــة والعــزل لمــن شــاء، فتعليــق 
ــه،  ــالًا من ــل ح ــه أق ــل إن ــره-، ب ــبق تقري ــما س ــزل -ك ــى الع ــة في معن العضوي
فــإذا جــاز العــزل والنصــب هنــا في هــذه الحــال للمجلــس: فــلأن يجــوز 

التعليق من باب أولى.
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بــدلًا عنــه فــرة تعليــق  وإذا حصــل التعليــق: فــإن لهــم أن ينصبــوا 
عضويتــه، بــأن يقيموا غيره مقامه، ما دام أن النصب مشــرط لهم.

وينبغــي التأكيــد هنــا عــلى ضرورة أن لا يســاء اســتعمال هــذا الحــق 
-حيــث ســاغ- واســتغاله في تمريــر قــرارات لا يوافــق عليهــا العضــو فــرة 

عضويته. تعليق 

2- أنــه لا يســوغ لمجلــس النظــارة تعليــق عضويــة أحــد أعضائــه مؤقتًــا 
ونصــب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا اشــرط الواقــف لمجلــس النظــارة النصــب فقــط، أو اشــرط لهــم 
العــزل فقــط؛ ذلــك أن التعليــق في حكــم العــزل -كــما ســبق تقريــره-، 
ــذي  ــزل ال ــق الع ــوا ح ــم لم يُملَّك ــط: فإنه ــب فق ــق النص ــم ح ــث كان له فحي
ــق عضويــة العضــو، وحيــث كان لهــم حــق العــزل فقــط؛ فإنهــم  بموجبــه تُعلَّ
ــق إلى مجلــس  لم يُملَّكــوا حــق النصــب الــذي بموجبــه يعيــدون العضــو المعلَّ

النظــارة، فعمليــة التعليق مركبة من عزل ونصب.

ولا  بالتعليــق  لا  للمجلــس  الواقــف  مــن  شرط  ثمــة  يكــن  لم  إذا   -
بالعزل والنصب.

وقــد ســبق ذكــر أثــر وثمــرة التعليــق ومــا يرتــب عليــه في خاتمــة المبحــث 
الثــاني بــما يغني عن إعادته هنا، والله أعلم.
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المبحث الرابع

تعليق الحاكم النظارة
صورة المسألة:

أن يوقــف الحاكــمُ أو نائبُــه )القــاضي أو الجهــة المختصــة( الناظــرَ أو 
عضــوَ مجلــس النظــارة أو مجلــسَ النظــارة بأكملــه عــن ممارســة أعــمال النظــارة 

مؤقتًــا بغير اختياره، ســواءً أقام الحاكــم أو نائبه غيره مؤقتًا مقامه أو لا.

وســواءً كان هــذا عــلى ســبيل العقوبــة، أو لغــرض كــف اليــد لحــن 
الانتهــاء مــن التحقق من أمر ما، أو لغير ذلك.

وهــذه الصــورة: هــي الصــورة التــي نصــت عليهــا لائحــة تنظيــم أعــمال 
النظــارة، حيــث جاء في الفقرة )أ( من المادة )24(:

ــة أن  ــة: إذا ثبــت للهيئ ــة والجزائي »مــع عــدم الإخــال بالمســؤولية المدني
ــكام  ــن أح ــم م ــف أي حك ــف خال ــه إدارة الوق ــت إلي ــن فوّض ــرًا أو م ناظ
ــدًا أو  ــه واح ــع علي ــة؛ فتوق ــن الهيئ ــادرة م ــمات الص ــة أو التعلي ــذه الائح ه
وآثارهــا  المخالفــة  جســامة  مراعــاة  -مــع  الآتيــة  العقوبــات  مــن  أكثــر 
لا  مــدة  النظــارة  في  الناظــر  عمــل  إيقــاف  ج-  ارتكابهــا-:...  وظــروف 

تتجاوز )90( يومًــا من تاريخ ارتكاب المخالفة«)1(.

ــون  ــن قان ــادة )80( م ــر الم ــة، ينظ ــن العربي ــض القوان ــاءت بع ــى ج ــذا المعن ــو ه وبنح  )1(
الوقــف اليمنــي، والمــادة )338( مــن قانــون الأحوال الشــخصية الســوداني للمســلمن، 
الوقــف  المــدني الأردني، والمــادة )41( مــن قانــون  القانــون  والمــادة )1248( مــن 
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وهــذه الصــورة -في حقيقتهــا- متضمنــة إســقاط الحاكــمِ ولايــةَ الناظــر 
عــلى الوقــف أو وكالتَــه بــه مؤقتًــا، لكونــه يزيــل عنــه صفــة النظــارة، ويُســقط 

مــا يرتب عليها -مــن وظائف وصاحيات وحقوق- في تلك المدة.

وقــد ســبق بســط الــكام في عــدد مــن المســائل التــي يبنــى عليهــا الحكــم 
ــا، وثمــة مســائل يحســن  ــه مفصــاً هن ــما يغنــي عــن إعادت في هــذه المســألة، ب

بن يدي دراســة هذه المســألة تقديم النظر فيها، منها:

المســألة الأولى: عزل الحاكم الناظر:

لا تُخلو هذه المســألة من أربعة أحوال:

الحــال الأولى: أن يكــون الناظر مروطًا )منصوب الواقف(:

المــشروط،  الناظــرَ  الحاكــم  عــزل  في  رحمهم الله تعالى  الفقهــاء  اختلــف 
على قولن:

القــول الأول: لا يعــزلُ الحاكــم الناظــر المــروط مطلقًــا، ســواءً كان 
لجنحــة أو لغر جنحة، وهو قول الشــافعية)1(، والحنابلة)2(.

الليبــي، والمــادة )48( مــن القانــون رقــم )8( في شــأن الوقــف بإمــارة الشــارقة، والمــادة 
)20( من القانون الاتحادي الإماراتي بشــأن الوقف.

ينظر: أسنى المطالب وحاشية الرملي 472/2-473، مغني المحتاج 553/3 و555.  )1(
ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة 40/6، الإنصــاف 63/7 و67، مطالــب أولي النهــى   )2(

.328/4
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ــة،  ــروط إذا كان لجنح ــرَ الم ــم الناظ ــزل الحاك ــح ع ــاني: يص ــول الث الق

وقــول  الشــافعية)3(،  عنــد  وقــول  والمالكيــة)2(،  الحنفيــة)1(،  قــول  وهــو 

عند الحنابلة)4(.

وقــال الحنفيــة: »إنَّ اشــراطَ الواقــفِ أن لا يعــزلَ القــاضي الناظــرَ شرطٌ 

باطل مخالف للشرع«)5(.

الحــال الثانية: أن يكون ناظرًا بالأصالة:

ــد  ــف، فق ــلى الوق ــر ع ــة ناظ ــن ثم ــنّ إذا لم يك ــه المع ــوف علي ــو الموق وه

ــه  ــق؛ لأن ــو فس ــى ل ــه، حت ــق ب ــه أح ــه، وأن ــر ل ــلى أن النظ ــة)6( ع ــص الحنابل ن

ينظــر لنفســه، كــما في الملــك المطلــق، وفي احتــمال عندهــم: أن يضــم إلى 

ــق 245/5 و249 و252 و253 و265 و50/7  ــق ومنحــة الخال ينظــر: البحــر الرائ  )1(
و382   380/4 المحتــار  رد  و231،  و230   229/2 البصائــر  عيــون  غمــز  و86، 

و420 و425 و438 و439 و455، قــرة عن الأخيار 460/7.
ينظــر: مواهــب الجليــل 37/6، الــشرح الكبــير للدرديــر وحاشــية الدســوقي 88/4،   )2(

بلغة السالك 119/4.
ينظــر: الغــرر البهيــة 277/2، أســنى المطالــب وحاشــية الرمــلي 471/2، مغنــي   )3(

المحتاج 553/3، تحفة المحتاج وحواشــيها 288/6.
ينظــر: المغني لابن قدامة 40/6.  )4(

البصائــر 228/2-229، رد  الرائــق 265/5 و266، غمــز عيــون  البحــر  ينظــر:   )5(
المحتار 387/4.

ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة 39/6، الإنصــاف 67/7، مطالــب أولي النهــى 328/4.   )6(
ولم يقف الباحث على نص لغيرهم في المســألة.
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الفاســق أمــن؛ حفظًــا لأصــل الوقــف عــن البيــع أو التضييــع، وحفظًــا لحــق 
مــن يأتي بعدُ من أهل الوقف.

الحــال الثالثــة: أن يكون الناظر منصوب الحاكم:

اختلــف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في عــزل الحاكــمِ الناظــرَ الــذي نصّبــه، 
على قولن:

ــة،  ــه إلا لجنح ــذي نصّب ــر ال ــم الناظ ــزل الحاك ــح ع ــول الأول: لا يص الق
وهــو قول عنــد المالكية)1(، وقول عند الحنابلة)2(.

القــول الثــاني: يصــح عــزل الحاكــم الناظــرَ الــذي نصّبــه، لجنحــة أو لغــر 
جنحــة، وهو قول الحنفية)3(، والشــافعية)4(، وقول عند الحنابلة)5(.

وعلل أصحــاب القول الثاني لقولهم بما يلي:

1- أن نصــب الحاكــم الناظــر توكيــل، فملــك عزلــه، كــما يملــك المــوكل 
عــزل الوكيل، ولو لغير جنحة)6(.

ينظــر: مواهب الجليل 39/6.  )1(
ينظــر: مطالب أولي النهى 328/4.  )2(

ينظــر: البحــر الرائــق ومنحــة الخالــق 245/5 و254، غمــز عيــون البصائــر 230/2   )3(
و231، رد المحتــار 380/4 و382 و423 و438 و439.

ينظر: فتاوى الســبكي 156/2، تحفة المحتاج وحواشــيها 286/6.  )4(
النهــى  أولي  مطالــب  و276،   272/4 القنــاع  كشــاف   ،63/7 الإنصــاف  ينظــر:   )5(

326/4 و328 و330، حاشــية ابن قائد على منتهى الإرادات 362/3.
ينظــر: البحــر الرائــق ومنحــة الخالــق 50/7، تحفــة المحتــاج وحواشــيها 286/6،   )6(

كشــاف القناع 276/4، مطالب أولي النهى 330/4.
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2- أنــه في حــال وقــوع جنحــة مــن الناظــر المنصــوب مــن جهــة الحاكــم 
-كــما لــو فســق بعــد أن كان عــدلًا أو أصر متصرفًــا بخــاف الــشرط-: فإنــه 

يســتحق العزل؛ لأن ما منــع التولية ابتداءً منعها دوامًا)1(.

الحــال الرابعة: أن يكــون الناظر منصوب حاكم آخر:

اختلــف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في عــزل الحاكــم الناظــر الــذي نصّبــه حاكم 
آخر، على قولن:

القــول الأول: لا يصــح عــزل الحاكــم الناظــر الــذي نصّبــه حاكــم آخــر 
إلا لجنحــة، وهو قول عند المالكية)2(.

وأطلــق الحنابلــة)3( المنــع، فقالــوا: إذا فــوّض حاكــم النظــر لإنســان، 
فليــس لحاكــم آخــر نقضــه، وحملــه بعضهــم عــلى حــال تعــدد الحــكام، وقــال: 

إذا مــات الحاكــم الأول أو عزل فإن لمن بعده نقضه.

وعلــل الحنابلــة للمنــع في صــورة التفويــض مــن حاكــم آخــر: بأنــه 
مقيــس على حكم الحاكم قبله)4(.

ينظــر: مطالب أولي النهى 328/4.  )1(
ينظــر: مواهب الجليل 40/6.  )2(

ينظــر: الإنصــاف 64/7، كشــاف القنــاع 267/4، مطالــب أولي النهــى 326/4   )3(
و330. ولهــم في توجيــه هذا المنع تأويان، ينظران في المرجعن الســابقن.

ينظــر: كشــاف القنــاع 267/4، مطالــب أولي النهــى 326/4. وهــذا التعليــل لا يتفــق   )4(
مع ما ذكر في آخر الفقرة الســابقة، بل هو على أحد التوجيهن المشــار إليهما آنفًا.
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ــر  ــم آخ ــه حاك ــذي نصّب ــر ال ــم الناظ ــزل الحاك ــح ع ــاني: يص ــول الث الق

مطلقًــا، لجنحــة أو لغر جنحة، وهو قــول الحنفية)1(، وقول عند المالكية)2(.

وقيــده الحنفيــة)3(: بما إذا رأى في عزله مصلحة.

الرجيح:

بالنظــر إلى اختــاف الفقهــاء رحمهم الله تعالى في المســألة -عــلى اختــاف 

ــنّ -والله  ــة وتعليــات، يتب ــق منهــم مــن أدل ــا أورده كل فري أحوالهــا-، وم

أعلــم- أنهــا لا تُخــرج عــن مــا ذُكــر في مــا قبــلُ مــن مباحــث، ذلــك أن أحــكام 

ــه  ــة وتكييــف عقــد النظــارة، إلا أن ــة عــلى حقيق هــذه المســألة وأحوالهــا مبني

يحســن التفصيل في كل حال بحسبها:

ففي الحال الأولى:

ــواز  ــدم ج ــلى ع ــداءً ع ــم ابت ــق: اتفاقه ــه كل فري ــب إلي ــا ذه ــون م مضم

وعــدم صحــة عــزل الحاكــمِ الناظــرَ المــشروط مــن غــير جنحــة؛ لكــون 

ــة  ــول الجنح ــوع وحص ــال وق ــاف في ح ــصر الخ ــما انح ــة، وإن ــه ولاي نظارت

ينظــر: الإســعاف 53، البحــر الرائــق ومنحــة الخالــق 245/5 و254، رد المحتــار   )1(
.382/4

ينظــر: المختــصر الفقهــي 490/8 )جعله لمن ولي بعده(، مواهب الجليل 40/6.  )2(
ينظــر: الإســعاف 53، البحــر الرائــق ومنحــة الخالــق 245/5 و254، رد المحتــار   )3(

.382/4
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ــلى  ــوه -ع ــف)1( ونح ــاة الوق ــدم مراع ــز وع ــط أو العج ــر كالتفري ــن الناظ م

ــق  ــن الفس ــم ب ــرق بعضه ــاً ف ــا، فمث ــم في ضابطه ــل بينه ــاف وتفصي اخت

الطــارئ بعــد التوليــة والفســق قبلهــا )وذلــك بنــاءً عــلى الخــاف في اشــراط 

العدالــة في الناظــر المــشروط(، ومنــه: الخيانــة وعــدم الأمانــة)2(، والتــصرف 

بخــاف الــشرط الصحيــح مــع العلــم)3(، ونحــوه ممــا ليــس هــذا مقــام 

بســطه، مع كونه عند التفصيل مؤثرًا على بعض صور وتطبيقات المســألة-.

والــذي يظهــر -والله أعلــم- أن الناظــر حيــث كان ناظــرًا بالــشرط، 

فإنــه يقال بالتفصيل في هذه الحال:

- فحيــث أمكــن الجمــع والتوفيــق بــن تحقيــق شرط الواقــف في النظــر 

وتــافي مــا يحصــل مــن الناظــر المــشروط مــن جنحــة: فإنــه يتعــنّ ذلــك، كــما 

ــدل أو  ــر ع ــه ناظ ــام مع ــة، فيق ــه خيان ــشروط أو كان ب ــر الم ــق الناظ ــو فس ل

ناظــر أمــن يــشرف عليــه، أو كان الناظــر المــشروط يتــصرف بخــاف الشرط 

ــق الــشرط، أو  ــما يواف ــم ويمكــن أطــره عــلى التــصرف ب ــح مــع العل الصحي

وقــد عــد بعــض الأحنــاف العجــز وعــدم مراعــاة الوقــف مــن أســباب العــزل، ينظــر:   )1(
رد المحتار 380/4.

ــر:  ــق، ينظ ــف فس ــة في الوق ــم رحمه الله تعالى أن الخيان ــن نجي ــن اب ــن الدي ــص زي ــد ن فق  )2(
البحــر الرائق ومنحة الخالق 86/7.

ــلى  ــتدرك ع ــر: المس ــر، ينظ ــدح في الناظ ــا يق ــه مم ــة أن ــن تيمي ــن اب ــي الدي ــده تق ــد ع وق  )3(
مجموع الفتاوى 102/4.



430
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تعليق نظارة ناظر الوقف

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

ــه  ــف، فإن ــظ الوق ــه حف ــل ب ــه ويحص ــيره مع ــة غ ــزول بإقام ــط ي ــه تفري كان ب
يتعــنّ ذلك؛ جمعًا بن الحقن: حــق الناظر وحق الموقوف عليهم)1(.

- وحيــث لم يمكــن الجمــع والتوفيــق بــن تحقيــق شرط الواقــف في النظــر 
ــاة  ــنّ مراع ــه يتع ــة: فإن ــن جنح ــشروط م ــر الم ــن الناظ ــل م ــا يحص ــافي م وت
مصلحــة الوقــف والموقــوف عليهــم -معينــن كانــوا أو غــير معينــن أو 
جهــة-؛ لأن مصلحتهــم أولى مــن مصلحــة الناظــر المــشروط)2(، فالمصلحــة 

العامــة مقدمة على المصلحــة الخاصة -كما هو متقرر فقهًا-.

ــقه أو  ــو زال فس ــما ل ــة، ك ــن جنح ــشروط م ــر الم ــا بالناظ ــث زال م وحي
خيانتــه أو تصرفــه بخــاف الــشرط أو تفريطــه: فإنــه يعــود للنظــر مــن غــير 

تولية جديدة؛ لأنها مســتحقة له بالشرط، وقد زال المانع.

قــال تقــي الديــن ابــن تيميــة رحمه الله تعالى: »مــن ثبــت فســقه أو أصر 
متصرفًــا بخــاف الــشرط الصحيــح عالًمــا بتحريمــه قــدح فيــه، فإمــا أن 

وقــد نــص الحنابلــة عــلى أن الناظــر المــشروط إن فســق، فإنــه يصــح، ويضــم إليــه ناظــر   )1(
أمــن. وكــذا إن كان الناظــر المــشروط ضعيفًــا، فإنــه يضــم إليــه قــوي أمــن. وكــذا إن 
كان مفرطًــا أو فيــه تهمــة، فإنــه يضــم لــه ناظــر أمــن. )ينظــر: المبــدع 172/5، كشــاف 
القنــاع 270/4 و272، دقائــق أولي النهــى 415/2 و508/3، حاشــية الخلــوتي عــلى 
منتهــى الإرادات 492/3، حاشــية ابــن قائــد عــلى منتهــى الإرادات 363-362/3(. 
ــا  ــف ب ــلى الوق ــر ع ــول آخ ــب مت ــك نص ــاضي لا يمل ــلى أن الق ــاف ع ــص الأحن ــما ن ك
ــار  ــر: رد المحت ــر )ينظ ــن الأول أو شيء آخ ــة م ــور خيان ــك، كظه ــب لذل ــبب موج س
382/4(. وذكــر بعضهــم أن لــه عــزل الخائــن أو إدخــال غــيره معــه، )ينظــر: رد 

المحتار 380/4(.
ينظــر: المغني لابن قدامة 40/6.  )2(
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ينعــزل أو يضــم إليــه أمــن -عــلى الخــاف المشــهور-، ثــم إن صــار هــو أو 
الــوصي أهاً عاد، كما لو صرح به، وكالموصوف«)1(.

وقــال شــهاب الديــن الرمــلي)2( رحمه الله تعالى: »العــارض لم يكــن ســالبًا، 
بل مانعًا من التصرف«)3(.

فتبــنّ بقولــه رحمه الله تعالى مقصــود بعــض أصحــاب القــول الأول المانعن 
مــن عــزل الحاكــم الناظــرَ؛ وأن مفهــوم منــع الناظــر مــن التــصرف فــرة 
ــه يعــود بــزوال العــارض مــن غــير  جنوحــه لا يســمى عندهــم عــزلًا؛ لكون
توليــة، بخــاف أصحــاب القــول الثــاني، فإنهــم يســمونه عــزلًا، وبهــذا 
التوجيــه تقــل مســافة الخــاف بــن الفريقــن؛ فيحمــل قــول بعــض الفريــق 
الأول عــلى المنــع مــن العــزل التــام الــذي لا يعــود بــه الناظــر ناظــرًا، ويحمــل 
ــصرف -والله  ــع الت ــو من ــذي ه ــزل ال ــة الع ــلى صح ــاني ع ــق الث ــول الفري ق
أعلــم-، مــع اتفاقهــم -والله أعلــم- عــلى اســتحقاق الناظــر النظــارة بــزوال 
العــارض المانــع، فيبقــى خافهــم في المنــع مــن التــصرف: هــل يصــح منعــه 
بالكليــة )كــما يــدل عليــه قــول الفريــق الثــاني(، أو لا يصــح منعــه إلا أن 

ينظر: المســتدرك على مجموع الفتاوى 102/4.  )1(
ــذ  ــافعي، تلمي ــاري الش ــلي الأنص ــزة الرم ــن حم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــو: ش ه  )2(
ــة المــرام، والفتــاوى،  ــا، مــن مؤلفاتــه: شرح الزبــد لابــن رســان، وغاي القــاضي زكري
تــوفي ســنة 971هـــ. )ينظــر: الكواكــب الســائرة 101/3، ديــوان الإســام 335/2، 

الأعام 120/1(.
ينظر: أســنى المطالب وحاشية الرملي 473/2.  )3(
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ــا بــأن يضــم إليــه مشــارف أو ناظــر أمــن )كــما يــدل عليــه قــول  يمنــع جزئيً
بعــض الفريق الأول( -والله أعلم-.

ــف  ــة الوق ــاة مصلح ــرورة مراع ــن ب ــد الفريق ــول عن ــف الق ولا يختل
ــه  ــد التعــارض، وأن والموقــوف عليهــم، وتقديمهــا عــلى مصلحــة الناظــر عن
حيــث كان ثمــة ضرر منــه فإنــه يُــزال -كــما هــو متقــرر فقهًــا-، إلا أنــه يُدفــع 

بالأخــف فالأخف، على وفــق التفصيل الذي مر آنفًا -والله أعلم-)1(.

وفي الحال الثانية:

إليــه  ذهــب  مــا  مضمــون  هــو  أعلــم-  -والله  يرجــح  الــذي  فــإن 
الحنابلــة)2(، مــن أنــه لا يعــزل مطلقًــا؛ لأنــه ينظــر لنفســه، كــما في الملــك 
ــا غــير أمــن أو  المطلــق، إلا أنــه يتعــنّ في حــال كــون الناظــر بالأصالــة خائنً
فاســقًا: أنــه يضــم إليــه أمــن عــدل يــشرف عليــه؛ حفظًــا للوقــف مــن البيــع 

أو التضييــع؛ لحــق من يأتي بعد من أهل الوقف -كما ســبق ذكره-.

وفي الحال الثالثة:

منشــأ الخــاف بــن الفريقــن هــو: اعتبــار نصــب الحاكــمِ الناظــرَ تقريــرًا 
في وظيفــة النظــر )ولايــة( أو توكيــاً، فمــن عــدّه تقريــرًا في وظيفــة النظــر: لم 

ينظر: رد المحتار 380/4.  )1(
ــد  ــية عن ــه في الحاش ــارة إلي ــبقت الإش ــما س ــم -ك ــول لغيره ــلى ق ــث ع ــف الباح ولم يق  )2(

موضع المسألة-.
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ــه  ــوّغ عزل ــاً: س ــدّه توكي ــن ع ــك، وم ــي ذل ــبب يقت ــه إلا لس ــوّغ عزل يس
بسبب وبا سبب.

والــذي يظهــر -والله أعلــم- أنــه حيــث كان نصــب الحاكــم الناظــر عــلى 
هيئــة التقريــر في وظيفــة النظــر: فإنــه لا يســوغ عزلــه إلا في حــال وقــوع 
وحصــول جنحــة منــه، وأنــه حيــث كان النصــب عــلى هيئــة التوكيــل: فإنــه 

يســوغ عزله بجنحة وبا جنحة.

فمــما يكــون عــلى هيئــة التقريــر في وظيفــة النظــر: تعيــن الحاكــم الناظــر 
الموصــوف في شرط الواقــف، كــما لــو شرط الواقــف أن الناظــر يكــون أحــد 
ذريتــه، فعــنّ الحاكــم أحدهــم، وممــا يكــون عــلى هيئــة التوكيــل: مــا لم يكــن 

فيه شرط للواقف، فأســنده الحاكم إلى نوابه، أو أناب من يتولاه)1(.

وفي هــذه الصــورة شــبه بمســائل عــزل القضــاة ونــواب الحاكــم والإمــام 
ونحوهــم، ويجــري عــلى الناظــر الــذي نصبــه الحاكــم مــا يجــري عليهــم مــن 

أحكام، وللمســألة فروع)2( وذيول تنظر في مظانها.

وهــذه هــي حقيقــة اختــاف قــولي الحنابلــة في المســألة، فهــو مــن بــاب اختــاف الصــور،   )1(
ــن  ــر، وم ــورة التقري ــه في ص ــما منع ــزل: فإن ــن الع ــع م ــن من ــا، فم ــا حقيقيً ــس خافً ولي
ســوغه: فإنــما ســوغه في صــورة التوكيــل؛ يــدل عــلى ذلــك أنــه في مطالــب أولي النهــى 
328/4 نــص عــلى المنــع؛ لكونــه تقريــرًا، ونــص عــلى الجــواز؛ لكونــه توكيــاً 326/4 

و328 و330.
مــن فــروع المســألة مثــاً: هــل ينعــزل الناظــر الــذي نصبــه القــاضي بعــزل الإمــام   )2(

القــاضي؟ )ينظر: غمز عيون البصائر 387/2(.
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وفي الحال الرابعة:

لا تُخلــو هذه الحال من إحدى هذه الصور:

- أن يكــون الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وقــد أقامــه الحاكــم نائبًــا عنــه 
-عــلى ســبيل التوكيــل-، وقــد انتهــت ولايــة ذلــك الحاكــم بعــزل أو مــوت 
أو غــيره)1(: فــإن لمــن يــأتي بعــده -والله أعلــم- أن يعــزل هــذا الناظــر لجنحــة 

أو لغــير جنحــة؛ لأن الحاكم الأخير قام مقام الأول.

- أن يكــون نصــب الناظــر مــن الحاكــم الآخــر عــلى هيئــة التفويــض أو 
الإســناد أو التقريــر في وظيفــة النظــر: فإنــه ليــس للحاكــم الآخــر -والله 

أعلــم- عزله إلا بجنحة.

وهاتــان الصورتــان لا تُختلفــان كثــيًرا عــن مــا ذكــر في الحــال الثالثــة 
-والله أعلم-.

- أن يكــون الناظــر منصــوب حاكــم آخــر في حــال تعــدد الحــكام: كــما 
لــو تعــدد القضــاة في البلــد، فليــس لغــير مــن ولاه -والله أعلــم- عزلــه بغــير 
ــه  ــا لتداخــل الولايــات، إلا أن يكــون العــزل ممــن هــو أعــلى من جنحــة؛ منعً
ــير  ــو لغ ــم الأول -ول ــاضي أو الحاك ــل الق ــل مح ــن ح ــام، أو مم ــة كالإم ولاي

جنحــة-، فيكون لها حكم الصورة الأولى.

ومســألة انعــزال نــواب القــاضي بموتــه أو عزلــه، وكــذا انعــزال نــواب الخليفــة أو   )1(
الإمــام أو الحاكــم بموته أو عزله: ليس هذا مقام بســطها، فلتنظر في مظانها.
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ــة  ــف ذري ــو اختل ــما ل ــم، ك ــة الحك ــلى هيئ ــر ع ــب الناظ ــون نص - أن يك

الواقــف في اســتحقاق النظــر، فقــدم الحاكــم أحدهــم: فإنــه ليــس لغــيره ولا 

لمــن يــأتي بعــده -والله أعلــم- عزلــه بغــير جنحــة؛ لأنــه متضمــن نقــض 

حكــم الأول، إلا أن يتغــيّر موجــب الحكــم، فيكــون للآخــر عزلــه؛ لأن 

الحكــم يقــع عــلى محــل معــن وحــال معينــة )حيــث وجــد موجبــه(، وينتقــض 

بانتفــاء مســبباته، فخافه غير محكوم به ولا فيــه، فيقع عليه حكم الآخر.

وهــذه الصــور -كــما ذكــر في الحــال الثالثــة-: تشــبه مســائل عــزل القضــاة 

ونــواب الحاكــم والإمــام ونحوهــم، ويجــري عليهــا مــا يجــري عــلى تلــك مــن 

أحــكام -والله أعلم-، فلتنظر في مظانها.

ق لائحــة تنظيــم أعــمال النظــارة بــن هــذه الأحــوال، وإنــما  ولم تفــرِّ

جعلــت للهيئــة الحــق إيقــاع عقوبــة العــزل عــلى الناظــر، فقــد جــاء في الفقــرة 

)2( من المادة )24(:

عليهــا  المرتبــة  والآثــار  وتكرارهــا  المخالفــة  جســامة  مراعــاة  »مــع 

في  الناظــر  عــزل  عقوبــة  توقــع  أن  للهيئــة  يجــوز  ارتكابهــا:  وظــروف 

المخالفات الآتية:

أ- ارتــكاب الناظــر أي جريمــة منصــوص عليهــا في أيّ نظــام عــبر 

الوقــف أو عبر توليه لأعمال النظارة.
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ب- ثبــوت مخالفــة الناظــر لــشرط الواقــف في مصــارف الوقــف، وذلــك 
ــة دون أن يتجــاوب معهــا  ــه مــن قبــل الهيئ شريطــة أن يتــم إشــعاره بمخالفت

في معالجة المخالفة.

ج- خلــط الناظــر أمــوال الوقــف مــع أمــوال غــيره دون مســوّغ شرعــي 
أو نظامي«.

المســألة الثانية: نصب الحاكم الناظر:

والشــافعية)3(  المالكيــة)2(  الحنفيــة)1(  مــن  رحمهم الله تعالى  الفقهــاء  اتفــق 
والحنابلــة)4( عــلى أن للحاكــم نصــب ناظــر عــلى الوقــف، وذلــك حيــث 
كانــت الولايــة للحاكــم -كــما لــو لم يكــن ثمــة ناظــر مــشروط عــلى الوقــف 
ــه- ولم  ــن يصحح ــول م ــلى ق ــزل -ع ــف الع ــر الوق ــتحق ناظ ــاً-، أو اس مث
يكــن ثمــة ناظــر يخلفــه، فــإن للحاكــم أن ينصــب ناظــرًا عــلى الوقــف وكيــاً 
ــات المختلفــة،  ــه في الولاي ــه، وهــذا نظــير نصــب الإمــام نواب ــا عن ــه ونائبً عن
مــن  ونحوهــم،  والغيّــب  والقــصر  الأيتــام  عــلى  والولايــة  كالقضــاء، 

غير فرق.

ينظر: البحر الرائق 245/5 و250، رد المحتار 382/4 و423-424 و428 و435.  )1(
ينظــر: المختــصر الفقهــي 490/8، مواهــب الجليــل 37/6، الــشرح الكبــير للدرديــر   )2(

وحاشــية السوقي 88/4، بلغة السالك 119/4.
ــي  ــلي 472/2، مغن ــية الرم ــب وحاش ــنى المطال ــبكي 156/2، أس ــاوى الس ــر: فت ينظ  )3(

المحتاج 556/3.
النهــى  أولي  مطالــب  و276،   272/4 القنــاع  كشــاف   ،62/7 الإنصــاف  ينظــر:   )4(

326/4 و327 و330.
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في  نفــر  اختــاف  عنــد  ناظــرًا  وينصّــب  يقــدّم  أن  للحاكــم  أن  كــما 
اســتحقاق النظــر، وهــذا مــن مقتــى ولايتــه، وهــو: الفصــل في الخصومــات 

والنزاعات، كغيرها من ســائر المنازعات، ولا فرق.

كــما أن لــه أن يقــرر مــن يــرى في وظيفــة النظــر حيــث لم يكــن ثمــة ناظــر؛ 
لمــا له من الولاية العامة.

المســألة الثالثة: خلو الوقف عن ناظر:

صــورة المســألة: في حــال عــزل الحاكــم الناظــرَ الــذي نصّبــه -في الأحوال 
التــي يصــح فيهــا عزلــه أو في غيرهــا عنــد مــن يقــول بهــا-، ســواءً كان عــزلًا 

تامًــا أو مؤقتًــا، ولم ينصّب أو يــولى غيره، فإن الوقف لا يخلو عن ناظر.

ــو  ــألة خل ــة مس ــث الأول دراس ــن المبح ــة م ــألة الثالث ــبق في المس ــد س وق
الوقــف عــن ناظــر في حيــاة الواقــف، كــما ســبق في المســألة الثالثــة مــن 
المبحــث الثــاني دراســة مســألة خلــو الوقــف عــن ناظــر في غــير حيــاة الواقف، 
ولا تُختلــف الحــال في هــذه المســألة عــن تينــك المســألتن، فيغنــي إيــراد 

الخاف هناك عن إعادة ســوقه هنا.

وحيــث أدى عــزل الناظــر إلى شــغور منصــب عضويتــه في مجلــس نظــارة 
ــن  ــة م ــألة الثالث ــبق في المس ــد س ــه ق ــس-: فإن ــارة في مجل ــت النظ ــث كان -حي
المبحــث الثالــث دراســة مســألة شــغور المنصــب، ولا يختلــف الأمــر في هــذه 

الحال عن تلك.
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حكــم تعليق الحاكم نظارة الناظر:

ــف  ــي: أن يوق ــألة، وه ــورة المس ــان ص ــث بي ــذا المبح ــة ه ــبق في مقدم س
الحاكــمُ أو نائبُــه )القــاضي أو الجهــة المختصــة( الناظــرَ أو عضــوَ مجلــس 
ــا بغــير  النظــارة أو مجلــسَ النظــارة بأكملــه عــن ممارســة أعــمال النظــارة مؤقتً

اختياره، ســواءً أقام الحاكم أو نائبه غيره مؤقتًا مقامه أو لا.

نائبــه  أو  الحاكــم  إســقاط  متضمنــة  الصــورة  هــذه  أن  بيــان  وســبق 
ــارة أو  ــس النظ ــوِ مجل ــرِ أو عض ــة الناظ ــة( ولاي ــة المختص ــاضي أو الجه )الق
مجلــسِ النظــارة بأكملــه عــلى الوقــف أو وكالتــه بــه مؤقتًــا؛ لكونــه يُزيــل عنــه 
صفــة النظــارة، ويســقط مــا يرتــب عليهــا -مــن وظائــف وصاحيــات 

وحقوق- في تلك المدة.

ــن  ــنّ م ــي تب ــألة، والت ــذه المس ــة به ــائل المرتبط ــة المس ــبقت دراس ــد س وق
خال عرضها وبحثها حكم هذه المســألة.

فبناءً على ما سـبقت دراسـته، وتفريعًا عليه، الذي يظهر -والله أعلم-:

ــق  ــة( تعلي ــة المختص ــاضي أو الجه ــه )الق ــم أو نائب ــوغ للحاك ــه يس 1- أن
نظــارة الناظــر أو عضويــة عضــو مجلــس النظــارة أو مجلــس النظــارة بأكملــه 

مؤقتًــا، ونصب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا كان الناظــر مشروطًــا )منصــوب الواقــف(، وحصــل منــه جنحــة، 
ولم يمكــن تافيهــا إلا بتعليــق نظارتــه، عــلى أنــه يعــود لــه النظــر فــور زوال 
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ســبب التعليــق، فيــزول التعليــق مــن قِبلــه هــو، لا مــن جهــة الحاكــم، ويكــون 
دور الحاكم التحقق من زوال الســبب.

- إذا كان الناظــر منصــوب الحاكــم، وكان نصبــه لــه عــلى هيئــة التوكيــل، 
أو  لجنحــة  نظارتــه  تعليــق  كان  ســواءً  عنــه،  نائبًــا  الحاكــم  يقيمــه  بــأن 

لغير جنحة.

- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وقــد أقامــه نائبًــا عنــه، وانتهــت 
ولايــة ذلــك الحاكــم -بعــزل أو مــوت أو غــيره-، ســواءً كان تعليــق نظارتــه 

لجنحــة أو لغير جنحة.

- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وكان نصبــه تقريــرًا لــه في 
وظيفــة النظــر أو تفويضًــا أو إســنادًا للنظــر إليــه، عــلى هيئــة التوليــة، وحصــل 

منــه جنحة، ولم يمكــن تافيها إلا بتعليق نظارته.

- إذا كان الناظــر منصــوب قــاضٍ آخــر، وتعــدد القضــاة، ولم تحصــل منــه 
جنحــة، وكانــت توليتــه عــلى هيئــة التوكيــل لــه، وكانــت ســلطة مُعلِّــق 

العضوية فوق ســلطة الناصب )كالإمام أو الخليفة أو الســلطان(.

- إذا كان نصــب الناظــر بحكم مــن حاكم آخر، وحصل منه جنحة.

ــك  ــه، وذل ــيره مقام ــة غ ــق إقام ــبق ح ــا س ــع م ــم في جمي ــون للحاك ويك
حيــث لم يكــن ثمــة شرط للواقــف في اســتحقاق النصــب والتوليــة في الوقــف 
بــأن يكــون مســتحقًا لغــير الحاكــم -كــما لــو كان مشــرطًا للواقــف أو للناظــر 

المشروط أو غيره-.
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2- أنــه لا يســوغ للحاكــم أو نائبــه )القــاضي أو الجهــة المختصــة( تعليــق 
نظــارة الناظــر أو عضويــة عضــو مجلــس النظــارة أو مجلــس النظــارة بأكملــه 

مؤقتًــا، ونصب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا كان الناظــر مشروطًــا )منصــوب الواقف(، ولم تحصل منه جنحة.

- إذا كان الناظــر مشروطًــا )منصــوب الواقــف(، وحصــل منــه جنحــة، 
وأمكــن تافيها بدون تعليق نظارته.

ــنّ إذا لم  ــه المع ــوف علي ــو الموق ــة )وه ــرًا بالأصال ــر ناظ - إذا كان الناظ
يكــن ثمة ناظر عــلى الوقف(، ولو حصل منه جنحة.

ــة  ــه في وظيف ــرًا ل ــه تقري ــم، وكان نصب ــوب الحاك ــر منص - إذا كان الناظ
النظــر أو تفويضًــا أو إســنادًا للنظــر إليــه عــلى هيئــة التوليــة، ولم تحصــل 

منه جنحة.

- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وكان نصبــه تقريــرًا لــه في 
وظيفــة النظــر أو تفويضًــا أو إســنادًا للنظــر إليــه، عــلى هيئــة التوليــة، ولم 

تحصل منه جنحة.

- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وكان نصبــه تقريــرًا لــه في 
وظيفــة النظــر أو تفويضًــا أو إســنادًا للنظــر إليــه، عــلى هيئــة التوليــة، وحصــل 

منــه جنحة، وأمكــن تافيها بدون تعليق نظارته.

- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وتعــدد الحــكام، ولم تحصــل منــه 
جنحــة، وكانــت توليته على هيئــة التوكيل له من ذلك الحاكم.
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- إذا كانــت توليــة ونصــب الناظــر بحكــم مــن حاكــم آخــر، ولم تحصــل 
منه جنحة.

ــا  وينبغــي التأكيــد -في ختــام هــذا المبحــث- أن التعليــق لا يتعــنّ طريقً
غ فيهــا  لتحقيــق مصلحــة الوقــف والموقــوف عليهــم في الأحــوال التــي ســوِّ
تحصيــل  ســبل  وتحــري  لذلــك  التفطــن  ونوابــه  الحاكــم  فعــلى  التعليــق، 
المصالــح، فقــد لا يظهــر وجــه مصلحــة في اتُخــاذ التعليــق عقوبــة للناظــر 
المــشروط لمخالفــة أمــور إجرائيــة أو تنظيميــة؛ لمــا قــد يرتــب عــلى ذلــك مــن 
ضيــاع الوقــف، لتعاقــب النظــار عليــه، وقــد يظهــر وجــه المصلحــة في اتُخــاذ 
التعليــق ســبياً لكــف يــد الناظــر المــشروط عنــد الحاجــة للتحقــق مــن أمــر 

مــا، ونحو ذلك -والله أعلم-.

وقــد ســبق ذكــر أثــر وثمــرة التعليــق ومــا يرتــب عليــه في خاتمــة المبحــث 
الثــاني بــما يغني عن إعادته هنا، والله أعلم.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وأشــكره سبحانه وتعالى عــلى مــا 
وفقنــي إليــه مــن إتمــام هــذا البحــث، وأعتــذر عــما حصــل فيــه مــن زلــل أو 

هفوات، وحســبي الاجتهاد والســعي، وما توفيقي إلا بالله.

النتائج:

ــف(  ــر الوق ــارة ناظ ــق نظ ــث )تعلي ــذا البح ــال ه ــن خ ــر لي م ــد ظه وق
نتائــج عدة، ومن أهمها ما يلي:

1- أن تعليــق النظــارة ينــزّل منزلــة العــزل، فمــن جــاز عزلــه عــن 
النظــارة = جــاز تعليــق نظارته من باب أولى -وهذا من حيث الإجمال-.

2- أنــه يســوغ للواقــف تعليــق نظــارة الناظــر أو عضــو مجلــس النظــارة 
مؤقتًــا ونصب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال الآتية:

- إذا جعــل لنفســه ذلــك حــال إنشــاء الوقــف، أو اشــرط حــق العــزل 
للنظار. والنصب 

ــة  ــت تولي ــث كان ــيره، حي ــم ولّى غ ــداءً، ث ــه ابت ــر لنفس ــل النظ - إذا جع
غيره توكياً منه له.

3- أنــه لا يســوغ للواقــف تعليــق نظــارة الناظــر أو عضــو مجلــس النظارة 
ــداءً، ولم  ــيره ابت ــر لغ ــل النظ ــه إذا جع ــدلًا عن ــا ب ــيره مؤقتً ــب غ ــا ونص مؤقتً

يشــرط لنفسه حق العزل والنصب.
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ــا  ــه مؤقتً ــق نظارت ــارة تعلي ــس النظ ــو مجل ــر أو عض ــوغ للناظ ــه يس 4- أن
ونصــب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا اشــرط الواقــف لــه ذلــك خصوصًــا، أو شرطــه لــكل ناظــر عــلى 
وقفه عمومًا.

النصــب  حــق  الواقــف  لــه  وشرط  مشروطًــا،  ناظــرًا  كان  إذا   -
للنظار. والعزل 

5- أنــه لا يســوغ للناظــر أو عضــو مجلــس النظــارة تعليــق نظارتــه مؤقتًــا 
ونصــب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا كان ناظــرًا مشروطًــا، ولم يــشرط لــه الواقــف حــق النصــب والعــزل 
للنظــار، فهــذا ليــس لــه الفــراغ عــن النظــر أو إســقاطه، لكــن لــه أن يتقــدم 
للســلطان، فيقيــم غــيره مقامــه في هــذه المــدة، وليــس لــه ســوى ذلــك 

إلا التوكيل.

- إذا كان ناظــرًا بالأصالــة، فهــذا ليــس لــه الفــراغ عن النظر أو إســقاطه، 
لكن له التوكيل.

6- أنــه يســوغ للناظــر إقامــة غــيره مقامــه مؤقتًــا عــلى ســبيل التوكيــل في 
التالية: الأحوال 

- إذا كان ناظــرًا بالــشرط: فإنــه يســوغ لــه ذلــك مطلقًــا -ولــو لم يُشــرط 
ــل  ــه-، شريطــة أن لا يكــون التوكي ــع من ــا دام لم يُنــص عــلى المن ــك، م ــه ذل ل
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طويــاً مطلقًــا عامًــا -مــع قــدرة الناظــر وإمكانــه-، فتبقــى بــه النظــارة 
صورة عند الناظر، ويباشر الوكيل ســائر العمل.

- إذا كان ناظرًا بالأصالة، فإنه يســوغ له ذلك مطلقًا.

ــر  ــل -كالناظ ــم الوكي ــه حك ــون ل ــذي يك ــر ال ــوغ للناظ ــه لا يس 7- أن
ــلى  ــا ع ــه مؤقتً ــيره مقام ــة غ ــوه- إقام ــه ونح ــا عن ــم نائبً ــه الحاك ــذي أقام ال
ــة أن لا  ــك، شريط ــالإذن بذل ــا ب ــرف جاريً ــن الع ــا لم يك ــل، م ــبيل التوكي س
يكــون التوكيــل طويــاً مطلقًــا عامًــا -مــع قــدرة الناظــر وإمكانــه-، فتبقــى 

بــه النظارة صورة عند الناظر، ويباشر الوكيل ســائر العمل.

ــا  ــه مؤقتً ــد أعضائ ــة أح ــق عضوي ــارة تعلي ــس النظ ــوغ لمجل ــه يس 8- أن
ونصــب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا اشــرط الواقــف لمجلــس النظــارة -بأغلبيتــه أو بثلثــي أعضائــه أو 
بــما يــراه مــن نصــاب- )أو لرئيســه أو غــير ذلــك( حــق تعليــق عضويــة أحــد 

أعضاء المجلس -ســواءً اشــرط لهم ذلك مطلقًا أو في أحوال معينة-.

- إذا اشــرط الواقــف لمجلــس النظــارة -بأغلبيتــه أو بثلثــي أعضائــه أو 
بــما يــراه مــن نصــاب- )أو لرئيســه أو غــير ذلــك( حــق النصــب والعــزل في 

المجلس -ســواءً اشــرط لهم ذلك مطلقًا أو في أحوال معينة-.

9- أنــه لا يســوغ لمجلــس النظــارة تعليــق عضويــة أحــد أعضائــه مؤقتًــا 
ونصــب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:
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- إذا اشــرط الواقــف لمجلــس النظــارة النصــب فقــط، أو اشــرط لهــم 
العزل فقط.

ولا  بالتعليــق  لا  للمجلــس  الواقــف  مــن  شرط  ثمــة  يكــن  لم  إذا   -
بالعزل والنصب.

10- أنــه يســوغ للحاكــم أو نائبــه )القــاضي أو الجهــة المختصــة( تعليــق 
نظــارة الناظــر أو عضويــة عضــو مجلــس النظــارة أو مجلــس النظــارة بأكملــه 

مؤقتًــا، ونصب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا كان الناظــر مشروطًــا )منصــوب الواقــف(، وحصــل منــه جنحــة، 
ولم يمكــن تافيهــا إلا بتعليــق نظارتــه، عــلى أنــه يعــود لــه النظــر فــور زوال 
ســبب التعليــق، فيــزول التعليــق مــن قِبلــه هــو، لا مــن جهــة الحاكــم، ويكــون 

دور الحاكم التحقق من زوال الســبب.

- إذا كان الناظــر منصــوب الحاكــم، وكان نصبــه لــه عــلى هيئــة التوكيــل، 
أو  لجنحــة  نظارتــه  تعليــق  كان  ســواءً  عنــه،  نائبًــا  الحاكــم  يقيمــه  بــأن 

لغير جنحة.

- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وقــد أقامــه نائبًــا عنــه، وانتهــت 
ولايــة ذلــك الحاكــم -بعــزل أو مــوت أو غــيره-، ســواءً كان تعليــق نظارتــه 

لجنحــة أو لغير جنحة.
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- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وكان نصبــه تقريــرًا لــه في 
وظيفــة النظــر أو تفويضًــا أو إســنادًا للنظــر إليــه، عــلى هيئــة التوليــة، وحصــل 

منــه جنحة، ولم يمكــن تافيها إلا بتعليق نظارته.

- إذا كان الناظــر منصــوب قــاضٍ آخــر، وتعــدد القضــاة، ولم تحصــل منــه 
جنحــة، وكانــت توليتــه عــلى هيئــة التوكيــل لــه، وكانــت ســلطة مُعلِّــق 

العضوية فوق ســلطة الناصب )كالإمام أو الخليفة أو الســلطان(.

- إذا كان نصــب الناظــر بحكم مــن حاكم آخر، وحصل منه جنحة.

ويكــون للحاكــم في مــا ســبق مــن الصــور حــق إقامــة غــيره مقامــه، 
وذلــك حيــث لم يكــن ثمــة شرط للواقــف في اســتحقاق النصــب والتوليــة في 
الوقــف بــأن يكــون مســتحقًا لغــير الحاكــم -كــما لــو كان مشــرطًا للواقــف 

أو للناظــر المشروط أو غيره-.

11- أنــه لا يســوغ للحاكــم أو نائبــه )القــاضي أو الجهــة المختصــة( 
ــة عضــو مجلــس النظــارة أو مجلــس النظــارة  ــق نظــارة الناظــر أو عضوي تعلي

بأكملــه مؤقتًا، ونصب غــيره مؤقتًا بدلًا عنه في الأحوال التالية:

- إذا كان الناظــر مشروطًــا )منصــوب الواقف(، ولم تحصل منه جنحة.

- إذا كان الناظــر مشروطًــا )منصــوب الواقــف(، وحصــل منــه جنحــة، 
وأمكــن تافيها بدون تعليق نظارته.

ــنّ إذا لم  ــه المع ــوف علي ــو الموق ــة )وه ــرًا بالأصال ــر ناظ - إذا كان الناظ
يكــن ثمة ناظر عــلى الوقف(، ولو حصل منه جنحة.
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ــة  ــه في وظيف ــرًا ل ــه تقري ــم، وكان نصب ــوب الحاك ــر منص - إذا كان الناظ
النظــر أو تفويضًــا أو إســنادًا للنظــر إليــه عــلى هيئــة التوليــة، ولم تحصــل 

منه جنحة.

- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وكان نصبــه تقريــرًا لــه في 
وظيفــة النظــر أو تفويضًــا أو إســنادًا للنظــر إليــه، عــلى هيئــة التوليــة، ولم 

تحصل منه جنحة.

- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وكان نصبــه تقريــرًا لــه في 
وظيفــة النظــر أو تفويضًــا أو إســنادًا للنظــر إليــه، عــلى هيئــة التوليــة، وحصــل 

منــه جنحة، وأمكــن تافيها بدون تعليق نظارته.

- إذا كان الناظــر منصــوب حاكــم آخــر، وتعــدد الحــكام، ولم تحصــل منــه 
جنحــة، وكانــت توليته على هيئــة التوكيل له من ذلك الحاكم.

- إذا كانــت توليــة ونصــب الناظــر بحكــم مــن حاكــم آخــر، ولم تحصــل 
منه جنحة.

التوصية:

ــه، وهــو  ــة ب وقــد ظهــر لي مــن خــال هــذا البحــث أمــر تحســن التوصي
تتبــع الصــور التــي نــص الفقهــاء رحمهم الله تعالى عــلى اســتحقاق الناظــر العــزل 
تلــك الصــور وأحوالهــا  ــن  التعليــق، فتُضمَّ لتنزيلهــا عــلى مســألة  فيهــا؛ 
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اللوائــح والأنظمــة التــي تحكــم عمــل النظــار، وينــص فيهــا اســتحقاق 
الناظــر العــزل أو التعليق بارتكاب أيٍّ منها)1(.

أســأل الله العــلي العظيــم -ســبحانه- أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا 
ــد لله  ــانه، والحم ــوده وإحس ــه وج ــه وكرم ــه بمن ــم، وأن يتقبل ــه الكري لوجه
ــن،  ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان ــات، وآخ ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ال

وصلى الله وســلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وســلم.

ينظر مثاً: رد المحتار 380/4، المســتدرك على مجموع الفتاوى 102/4.  )1(
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لمذهــب الإمــام مالــك(، تأليــف: أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي الشــهير 

بالصــاوي المالكي، دار المعارف.
ــير . 12 ــن أبي الخ ــى ب ــن يحي ــف: أبي الحس ــافعي، تألي ــام الش ــب الإم ــان في مذه البي

بــن ســالم العمــراني اليمنــي الشــافعي، تحقيــق: قاســم محمــد النــوري، دار 
المنهــاج، جدة، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.

البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، تأليــف: . 13
أبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، تحقيــق: محمــد حجــي وآخرون، 

دار الغرب الإســامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1408هـ-1988م.
ــد . 14 ــن محم ــد ب ــض محم ــف: أبي الفي ــوس، تألي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

ــق: مجموعــة مــن  ــدي، تحقي ــرزاق الحســيني الملقــب بمرتــى الزبي ــد ال ــن عب ب
المحققن، دار الهداية.

التــاج والإكليــل لمختــر خليــل، تأليــف: أبي عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن . 15
أبي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرناطــي المــواق المالكــي، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعة الأولى، 1416هـ-1994م.
ــادي، تأليــف: أحمــد . 16 ــاج في شرح المنهــاج وحــواشي الــرواني والعب ــة المحت تحف

بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي، المكتبــة التجــاري الكــبرى، مــصر، عــام 
النشر: 1357هـ-1983م.
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ــروي، . 17 ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــور محم ــف: أبي منص ــب اللغــة، تألي تهذي
ــيروت، الطبعــة  ــراث العــربي، ب ــاء ال ــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحي تحقي

الأولى، 2001م.
الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلـم وســننه . 18

وأيامــه = )صحيــح البخــاري(، تأليــف: أبي عبــد الله محمــد بــن إســماعيل 
البخــاري الجعفــي، تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، 

الطبعة الأولى، 1422هـ.
ــن . 19 ــف ب ــف: يوس ــد، تألي ــاب أحم ــري أصح ــات متأخ ــد في طبق ــر المنض الجوه

ــن المــبرد،  ــلي المعــروف باب ــد الهــادي الدمشــقي الصالحــي الحنب ــن عب الحســن ب
تحقيــق وتقديــم وتعليــق: عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن، مكتبــة العبيــكان، 

الريــاض، المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
حاشــية ابــن قائــد عــى منتهــى الإرادات، تأليــف: عثــمان بــن أحمــد بــن ســعيد . 20

النجــدي الشــهير بابــن قائــد، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، 
مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، 1419هـ-1999م.

حاشــية الخلــوتي عــى منتهــى الإرادات، تأليــف: محمــد بــن أحمــد بــن عــلي . 21
البهــوتي الخلــوتي، تحقيــق: ســامي بــن محمــد بــن عبــد الله الصقــير ومحمــد بــن 
الأولى،  الطبعــة  ســوريا،  النــوادر،  دار  اللحيــدان،  صالــح  بــن  الله  عبــد 

1432هـ-2011م.
ــة . 22 ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــف: محم ــر، تألي ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس حاش

الدســوقي المالكي، دار الفكر.
حاشــيتا قليــوبي وعمــرة، تأليــف: أحمــد ســامة القليــوبي وأحمــد البرلــي . 23

عمــيرة، دار الفكر، بيروت، 1415هـ-1995م.



452
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تعليق نظارة ناظر الوقف

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

ــاح . 24 ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــف: منص ــى، تألي ــرح المنته ــى ل ــق أولي النه دقائ
الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتي الحنبــلي، عــالم الكتــب، الطبعــة الأولى، 

1414هـ-1993م.
ديــوان الإســام، تأليــف: شــمس الديــن أبي المعــالي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن . 25

الغــزي، تحقيــق: ســيد كــروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، 
الطبعة الأولى، 1411هـ-1990م.

رد المحتــار عــى الــدر المختــار، تأليــف: ابــن عابديــن محمــد أمــن بــن عمــر بــن . 26
عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي، دار الفكــر، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 

1412هـ-1992م.
الروايتــن والوجهــن )المســائل الفقهيــة منــه(، تأليــف: القــاضي أبي يعــلى، . 27

تحقيــق: عبــد الكريــم بــن محمــد الاحــم، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة 
الأولى، 1405هـ-1985م.

ــن . 28 ــى ب ــا يحي ــن أبي زكري ــي الدي ــف: محي ــن، تألي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
بــيروت،  الإســامي،  المكتــب  الشــاويش،  زهــير  تحقيــق:  النــووي،  شرف 

دمشــق، عمان، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1991م.
الســحب الوابلــة عــى ضرائــح الحنابلــة، تأليــف: محمــد بــن عبــد الله بــن حميــد . 29

النجــدي المكــي، تحقيــق: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد وعبــد الرحمــن بــن ســليمان 
العثيمــن، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، 

الطبعة الأولى، 1416هـ-1996م.
الله . 30 عبــد  بــن  مصطفــى  تأليــف:  الفحــول،  طبقــات  إلى  الوصــول  ســلم 

القســطنطيني العثــماني المعــروف بـــ )كاتــب جلبــي( وبـــ )حاجــي خليفــة(، 
تحقيــق: محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط، مكتبــة إرســيكا، إســام بــول، تركيــا، 

عام النشر: 2010م.
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ــهل . 31 ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــة محم ــمس الأئم ــف: ش ــر، تألي ــر الكب شرح الس
الرخي، الشركــة الشرقية للإعانات، تاريخ النشر: 1971م.

شرح مختــر خليــل للخــرشي، تأليــف: أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الخــرشي . 32
المالكي، وعليه: حاشــية العــدوي، دار الفكر للطباعة، بيروت.

الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع، تأليــف: شــمس الديــن أبي الخــير محمــد . 33
ــخاوي،  ــد الس ــن محم ــمان ب ــن عث ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ب

منشــورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
العقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة، تأليــف: ابــن عابديــن محمــد أمــن . 34

بــن عمــر بن عبد العزيز عابدين الدمشــقي الحنفي، دار المعرفة.
ــا . 35 الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة، تأليــف: زيــن الديــن أبي يحيــى زكري

بــن محمد بن أحمد بن زكريا الســنيكي الأنصــاري، المطبعة الميمنية.
ــن أبي . 36 ــهاب الدي ــف: ش ــر، تألي ــباه والنظائ ــر في شرح الأش ــون البصائ ــز عي غم

الكتــب  دار  الحنفــي،  الحمــوي  الحســيني  مكــي  محمــد  بــن  أحمــد  العبــاس 
العلميــة، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.

فتــاوى الســبكي، تأليــف: تقــي الديــن أبي الحســن عــلي بــن عبــد الــكافي . 37
السبكي، دار المعارف.

الفتــاوى الكــرى، تأليــف: تقــي الديــن أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن . 38
عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــلي 

الدمشــقي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1408هـ-1987م.
فتــح القديــر، تأليــف: كــمال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي المعــروف . 39

بابــن الهــمام، وتكملتــه: نتائــج الأفــكار في كشــف الرمــوز والأسرار، تأليــف: 
القاضي زاده، دار الفكر.
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ــن . 40 ــن محمــد ب ــن مفلــح ب ــد الله محمــد ب ــن أبي عب الفــروع، تأليــف: شــمس الدي
مفــرج المقــدسي الرامينــي ثــم الصالحــي الحنبــلي، ومعــه: تصحيــح الفــروع 
لعــاء الديــن عــلي بــن ســليمان المــرداوي، وحاشــية: ابــن قنــدس تقــي الديــن 
أبي بكــر بــن إبراهيــم بــن يوســف البعــلي، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 

الركي، مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، 1424هـ-2003م.

الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، تأليــف: شــهاب الديــن . 41
أحمــد بــن غانــم أو غنيــم بــن ســالم ابــن مهنــا النفــراوي الأزهــري المالكــي، دار 

الفكــر، تاريخ النشر: 1415هـ-1995م.

قــرة عــن الأخيــار لتكملــة رد المحتــار عــى الــدر المختــار، تأليــف: عــاء الديــن . 42
محمــد بــن محمــد أمــن المعــروف بابــن عابديــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز 
عابديــن الحســيني الدمشــقي، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، 

لبنان.

القوانــن الفقهيــة، تأليــف: أبي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله . 43
ابــن جزي الكلبي الغرناطي.

ــاح . 44 ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــف: منص ــاع، تألي ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش
الدين ابن حســن بن إدريس البهــوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية.

الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العــاشرة، تأليــف: نجــم الديــن محمــد بــن . 45
محمــد الغــزي، تحقيــق: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، 

الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.

لائحــة تنظيــم أعــمال النظــارة، إصــدار: الهيئــة العامــة للأوقــاف بالمملكــة . 46
العربية السعودية، 1443.
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لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، تأليــف: لســان الديــن أبي الوليــد أحمــد بــن . 47
محمــد بــن محمــد ابــن الشــحنة الثقفــي الحلبــي، البــابي الحلبــي، القاهــرة، الطبعــة 

الثانية، 1393هـ-1973م.
ــلي . 48 ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــل محم ــن أبي الفض ــال الدي ــف: جم ــرب، تألي ــان الع لس
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